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هـ) والمتكلمین ٥٤٧در بین أبي البركات البغدادي (ت فلسفة القضاء والق
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 الملخص :

رة البحث حول فلسفة القضاء والقدر بین أبي البركات البغدادي تدور فك

والمتكلمین، في محاولة جادة من كلا  -أحد أعلام الفكر الفلسفي الإسلامي- 

والتي بدأها أبو البركات  بالتعریف  ،الطرفین إظهار فلسفته الخاصة حولها

ه من لكل لفظة منهما علي حدة من جوانب عدة مُظهرا ما تمیز به عن غیر 

ثم الانتقال إلي الدعائم الرئیسیة  ،ونفس الأمر كذلك عند المتكلمین ،الفلاسفة

من الصفات الإلهیة القائم علي إثرها القضاء والقدر عند كلا الطرفین وإظهار 

موضحا ما یشمله القضاء والقدر وما لا یشمله عند كل منهما   ،العلاقة بینهما

ل العقدیة والفلسفیة كخلق الأفعال والتي  ارتبطت في طیها ببعض المسائ

الإنسانیة وعلاقتها بالقضاء والقدر، وكیفیة التوفیق بین الإرادة الإلهیة والإرادة 

الإنسانیة في ضوء عقیدة القضاء والقدر، والتأكید علي الرفض التام لمذهب 

الجبر، وأخیرا مناقشات أبي البركات لآراء مخالفیه في تلك القضیة ما بین 

محاولة ،واختصار في الأخرى لكنها شملت جلّ مخالفیه ،في بعضهاإسهاب 

جادة منه لترسیخ مذهبه والتأكید علیه بأكثر من طریق، تغلبه في ذلك أحیانا 

نزعته الفلسفیة العقلیة  من جانب، ونزعته  الدینیة  من جانب آخر، بخلاف 

عقل والنقل المتكلمین الذین تمیزت فلسفتهم في تلك المسألة بالجمع بین ال

  بهدف الوصول إلي الحق عند كل منهما في تلك القضیة.

المتكلمین، بالصفات الإلهیة، فلسفة ، : القضاء والقدر الكلمات المفتاحیة

 .المتكلمین
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ABSTRACT ; 

The idea of research revolves around the philosophy 

of justice and fate among Abi al-barakat al-baghdadi –

one of the flags of Islamic thought- and speakers , in a 

serious attempt by both parties to demonstrate his own 

philosophy around it that Abu al-barakat began by 

defining each of their words separately from several 

aspects, showing what distinguished it from other 

philosophers, the same in the case with speakers. Then 

move to the main pillars of divine qualities based on 

judiciary and destiny of both parties and the relationship 

between them, explanation of what is and isn`t covered by 

the judiciary. It is linked to certain nodal and philosophical 

issues, such as the creation of humanitarian acts and their 

relationship to justice and destiny. And how to reconcile 

divine will with human will and its relationship to justice 

and destiny. Emphasizing the total rejection of the 

doctrine of reparation. Finally Abi al-barakat al-

baghdadi`s discussions of the views of his dissidents in 
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that case are elaborating on some of them, but included 

most of its violators, a serious attempt to solidify and 

emphasize his doctrine in more ways than one way. 

Sometimes it`s his psychological philosophy on the one 

and his religious attitude on the other. Other than 

speakers whose philosophy on that issue was 

characterized by acombination of reason and transport, 

with aview to achieving each other`s right in that case.                                                                     

Keywords: fate and destiny, the theologians, divine 

attributes, the philosophy of the theologians 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ھ بحكمتِ  شيءٍ  وقدّر كلَّ  ،بعلمھ وإرادتھ ذي قضى أمور الخلقِ الَّ  �ِ  الحمدُ   

 ومنارةِ  ،دىمشكاة الھُ   نا محمدٍ على نبیِّ  والسلامُ  لاةُ والصَّ  ،ھتِ روقد

 وقدر ربِّ  بقضاءِ  والیقینِ  المعرفةِ  الموحدین إلى درجاتِ  ورائدِ  ،العارفین

  الدین إلى یومِ  ابعین لھم بإحسانٍ ھ والتَّ آلھ وأصحابِ  وعلى ،العالمین

  د،ــــوبع

تي الَّ  والفكریةِ  العقدیةِ  المسائلِ  من أعوصِ  والقدرِ  القضاءِ  قضیةُ  عدُّ تُ 

 من المسائلِ  ھا الرئیسي بالعدیدِ لارتباطِ  ،والمتكلمینَ  الفلاسفةِ  وفكرَ  بالَ  شغلتْ 

 ،ة من جانبٍ فات الإلھیَّ الصِّ  ا ببعضِ كتعلقھ ،ىشتَّ  ة من جوانبٍ والكلامیَّ  العقدیةِ 

  .آخر من جانبٍ  ةِ الإنسانیَّ  وخلق الأفعالِ 

الإسلام المھتمین بتلك القضیة الفیلسوف أبو  فلاسفةِ  وكان من أبرزِ 

 تلكَ  ة في تناولِ الخاصَّ  بفلسفتھِ  ذي تمیزَ ھـ) الَّ ٥٤٧البركات البغدادي (ت 

ابھ الشھیر المعروف باسم في كت لھا في فصلین كاملینِ  المسألة بعرضھِ 

 ،التعریفِ  من حیثُ  شمل فیھما فروع تلك المسألةَ  "في الحكمةِ  "المعتبرُ 

ھذا  عندَ  ولم یقفْ  ،ما یشملھ القضاء والقدر وما لا یشملھ بمعنى ،ومتعلقاتھما

المخالفین لھ ومناقشتھا لھ من  ھ فیھا بتصویر آراءِ فلسفتُ  بل تمیزتْ  ،الحدِّ 

  .من طریق لترسیخ مذھبھ والتأكید علیھ بأكثرَ  ،یة والفلسفیةالدین نظرهِ  وجھةِ 

وإذا انتقلنا إلى متكلمي الإسلام نجد لھم كذلك فلسفة خاصة بھم في 

 ،باعتبارھا أحد أركان الإیمان الستة ،تناول تلك القضیة في مؤلفاتھم الكلامیة

 ،اختصار أو إسھاب بما یتفق مع عقیدتھم ومذھبھم شارحین لھا ما بینَ 

متعرضین كذلك لجوانبھا  ،بفلسفتھم الخاصة الجامعة بین العقل والنقل

ھ الخاصة الي لكل منھما فلسفتُ وصار بالتَّ  ،تي سبق الإشارة إلیھاوفروعھا الَّ 

  .هالتي تمیزه عن غیرِ 

ھذا البحث "فلسفة القضاء والقدر" بین  موضوعُ  أن یكونَ  آثرتُ  لذلكَ 

  .والمتكلمین دراسة مقارنةھـ) ٥٤٧البغدادي (ت  أبي البركات

  أھمھا ما یلي :  أسبابٍ  ھذا الموضوع عدةُ  ني لاختیارِ ولقد دفعَ 

 ملامحُ  وتظھرُ  ،البركات البغدادي بتلك القضیةِ  أبي الفیلسوفِ  / اھتمامُ ١
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  .ین لھاین كاملَ ه فصلَ في عقدِ  ھذا الاھتمامِ 

ا من جمیع البركات في تناول تلك القضیة بتصویرھ أبي فلسفةِ  زُ / تمیُّ ٢

  .جوانبھا وفروعھا

أبي البركات على  المتكلمین في تلك القضیة عندَ  آراءِ  / استحواذُ ٣

  .ھ ومذھبھِ مع فلسفتِ  ھا ومناقشتھا بما یتفقُ بعرضِ  كبیرٍ  اھتمامٍ 

المسائل العقدیة والفلسفیة كبعض الصفات  المسألة ببعضِ  تلكَ  / ارتباطُ ٤

  .الإلھیة وخلق الأفعال الإنسانیة

  : البحث منھج

  على المناھج الآتیة : الاعتمادَ  ھذه الدراسةِ  تقتضي طبیعةُ 

 ،المنھج المقارن –المنھج الاستردادي "التاریخي"  –المنھج التحلیلي 

في تحقیق الغایة  الاعتماد على منھج واحدٍ  راسةِ تلك الدِّ  في مثلِ  حیث یصعبُ 

  المنشودة منھ 

  بما یلي :  مناھج قمتُ ولتحقیق تلك الغایة المعتمدة على تلك ال

 جزئیةٍ  متناولا كلَّ  ،إلى جزئیاتھا الأصلیةِ  الدراسةِ  تلكَ  بتقسیمِ  / قمتُ ١

  .والدراسة منھا على حدة بالتحلیلِ 

/ الاعتماد على المصادر الرئیسیة في بحث تلك القضیة سواء من ٢

  .جانب الفلاسفة أو المتكلمین

لبیان مدى  من الفلاسفة ؛ بي البركات وأسلافھمذھب أ / المقارنة بینَ ٣

  .وما تمیزت بھ فلسفتھ عن غیره ،علاقة التأثیر والتأثر

 كات والمتكلمین باعتبار تصویر أبي/ المقارنة بین مذھبي أبي البر٤

  .البركات لآرائھم ومناقشتھ لھا

  : خطة البحث

  .وخاتمة ،وثلاثة مباحث ،إلى مقدمةأن ینقسمَ  البحثِ  خطةُ  اقتضت

 ،وأسباب اختیاره ،فقد اشتملت على استھلال للموضوع أما المقدمة :

  .والمنھج المتبع فیھ

  أما المباحث فقد جاءت على النحو التالي : 

  .: تعریف القضاء والقدر عند أبي البركات والمتكلمین المبحث الأول
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: القضاء والقدر وعلاقتھ بالصفات الإلھیة بین أبي  المبحث الثاني

  .البركات والمتكلمین

البركات البغدادي من فلسفة المتكلمین في  : موقف أبي لمبحث الثالثا

  .القضاء والقدر

النتائج التي توصل إلیھا الباحث من  : فتشتمل على أھمِّ  الخاتمةأما 

  .خلال دراستھ لتلك القضیة

 ،وأن یرزقنا الإخلاص في القول والعمل ،نا ما ینفعناأن یعلمَ  أسألُ  واللهَ 

  .فیھما لَ لوأن یجنبنا الزَّ 

                                                                     

  ث ــــــالباح
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  المبحث الأول 

  تعریف القضاء والقدر عند أبي البركات البغدادي والمتكلمین

بنا قبل الوقوف على تعریف القضاء والقدر عند أبي البركات  یجدرُ 

 لفظٍ  كلَّ  لأنَّ ؛  غةِ اللُّ  ما من جانبِ یھِ على معنَ  البغدادي والمتكلمین أن نقفَ 

  : ، وذلك على النحو التاليالمعاني منَ  ھ العدیدَ طیاتِ  منھما یحمل بینَ 

  : والقدر في اللغة / معنى القضاءِ ١

  : معنى القضاء  ) أ(

 ي" في المعاجم اللغویة على عدةِ  –ض  –"ق  الفعلِ   مادةُ  وردتْ 

  منھا : ،معانٍ 

M  Y  X   W  V  U  منھ قولھ تعالى :و ،)١(ر فیل أو الظَّ الن

ZL )ومنھ قولھ تعالى :  ،)٣(الصنع والتقدیر : ومنھا ،)٢ M  !

    %  $  #  "L )ومنھ قولھ تعالى : ،)٥(الحكم : ومنھا  ،)٤  M    Q  P

U  T  S  R L )تقول :قضیت حاجتي أي  ،)٧(الفراغ :ومنھا ،)٦

  )٩(M    µ  ´  ³  ²Lقولھ تعالى :  ومنھ ،)٨(ومنھا العلم ،فرغت منھا

                                 
 تحقیق : د/حسن ،نشوان الحمیري : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )١(

الطبعة الأولى عام  ،بیروت –طبعة دار الفكر  ،٥٥٣٣صـ ٨العمري وآخرون جـ

 .م)١٩٩٩(

  )٣٧سورة الأحزاب : الآیة ( )٢(

تحقیق : أحمد عبد  ،أبو نصر الجوهري الفارابي : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )٣(

 .م)١٩٨٧ین، الطبعة الرابعة عام (طبعة دار العلم للملای ،٢٤٦٣صـ ٦الغفور جـ

  .)١٢سورة فصلت : الآیة ( )٤(

صـ  ٥د/ إبراهیم السامرائي جـ ،تحقیق : د/ مهدي الخزومي ،الخلیل الفراهیلي : العین )٥(

  .طبعة مكتبة الهلال بدون تاریخ ،١٨٥

  .)٤سورة الإسراء : الآیة ( )٦(

  .٢٤٦٣صـ  ٦أبو نصر الجوهري الفارابي : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة جـ  )٧(

طبعة دار  ،١٩١تحقیق : محمد إبراهیم سلیم صـ ،أبو هلال العسكري : الفروق اللغویة )٨(

  بدون تاریخ. –العلم والثقافة القاهرة 

  )٦٦سورة الحجر : الآیة ( )٩(
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M  k  j  i  h  g قولھ تعالى :  ومنھ ،)١(الأمر: ومنھا  ،أي أعلمناه

lL )وھي في  ،وغیر ذلك من المعاني التي یطول بنا الحدیث عنھا ،)٢

  .)٣( ا كما قال الھروي ترجع إلى معنى (انقطاع الشيء وتمامھ)مجملھ

  

وتقدیره  ،ما شيءٍ  بصنعِ  والحكمِ  الأمرِ  ولَ ح ین یدورُ یاللغو عندَ  فالقضاءُ 

   .منھ الفراغِ  ھ بعدَ بھ صاحبُ  لیظفرَ ؛  معلومٍ  وفق نظامٍ 

  

  معنى القدر :  ) ب(

ر" في المصادر اللغویة كذلك على عدة  –د  –الفعل "ق  مادةُ  دارتْ 

  معان منھا : 

 : ومنھا ،یقال : وافق الشيء شیئا أي جاء على قدره ،)٤(القضاء الموفق 

M  D  C  B  A ومنھ قولھ تعالى :  ،)٥(غ الشيء وكنھھ ونھایتھمبل

FEL )قولھ  اومنھ ،)٧(القدر  : ومنھا ،أي ما عظموه حق تعظیمھ )٦

  الأمر علیھ تقول : قدّر الله  )٩(ومنھا : الحكم ،)٨(M  ¥  ¤  £L   تعالى:

  

                                 
  .٥٥٣٣صـ ٨نشوان الحمیري : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم جـ )١(

  .)٢٣سور الإسراء : الآیة ( )٢(

طبعة دار إحیاء  ،١٦٩صـ  ٩تحقیق محمد عوض جـ  ،لهروي : تهذیب اللغةمحمد ا )٣(

  .م)٢٠٠١الطبعة الأولى عام ( ،بیروت –التراث العربي 

 .١١٢صـ ٥الفراهیدي : العین جـ )٤(

، طبعة دار ٦٢صـ ٥تحقیق / عبد السلام هارون جـ ،ابن فارس : معجم مقاییس اللغة )٥(

 .م)١٩٧٩الفكر عام (

  .)٧٤ج : الآیة (سورة الح )٦(

 .٥٣٩٣صـ ٨نشوان الحمیري : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم جـ )٧(

  )١٧سورة الرعد : الآیة ( )٨(

جمال  ،رینهارت بیتر آن دوزي : تكملة المعاجم العربیة. ترجمة محمد سلیم النعیمي )٩(

 .م)٢٠٠٠ام (الطبعة الأولى ع ،طبعة وزارة الثقافة العراقیة ،١٩٤صـ ٨الخیاط جـ
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یقال قدّر  ،)٢(ومنھا : التدابیر ،)١(: الإمكان والطاقة ومنھا ،حكم بھ علیھأي 

ونلاحظ أنھا معان ترجع إلى كمیة الشيء  ،الأمر أي دبره وفكر في تسویتھ

  .وبیان مقداره

 معنى : تدبیر الشيء بقدرٍ  یسلكُ  غةِ اللُّ  أھلِ  عندَ  القدرَ  الي نرى أنَّ وبالتَّ 

ى مبلغھ یوفق في الوصول إلبحیث  ،وحكم معلوم وفق الإمكانات والطاقة

  .هومنھا

  القدر اصطلاحا :/ معنى القضاء و٢

  أ/ في اصطلاح الفلاسفة :

  أولا : الفلاسفة السابقون على أبي البركات البغدادي :

 ل الله بَ والقدر بمعنى العنایة الإلھیة من قِ  القضاءَ  الفلاسفةُ  ھؤلاءِ  رَ فسَّ 

محیطة لجمیع  - تعالى -عنایة اللهلذلك نجد الفارابي یقول : (تھ؛ لمخلوقا

  )٣(وكل كائن فبقضائھ وقدره ) ،أحدالأشیاء ومتصلة بكل 

 -تعالي–بمعني علمھ  ،لھيالإلھیة إلي العلم الإ العنایةَ  الفلاسفةُ  ویرجعُ 

 :سینا ابنُ  یقولُ  ،لذاتھ وما علیھ النظام الكوني القائم علي أبلغ وجھ من الكمال

وعلمھ  ،ھ بما علیھ الوجود في نظام الخیر( العنایة ھي كون الأول عالما لذاتِ 

فیعقل  ،حو المذكوروراضیا بھ علي النَّ  ،اتھ للخیر والكمال بحسب الإمكانلذ

یعقلھ نظاما وخیرا  فیفیض عنھ ما ،مكانالإعلي الوجھ الأبلغ في نظام الخیر 

تأدیة إلي النظام بحسب  بلغ الذي یعقلھ فیضانا علي أتمعلي الوجھ الأ

  .)٤()الامكان

                                 
طبعة  ،١٤٢١صـ ٢د/ أحمد مختار عبد الحمید : معجم اللغة العربیة المعاصرة جـ )١(

 .م)٢٠٠٨الطبعة الأولى عام ( ،دار عالم الكتب

طبعة دار الدعوة  ،٧١٨صـ  ٢المعجم الوسیط جـ  ،مجمع اللغة العربیة بالقاهرة )٢(

 .بالقاهرة

 ،لثمرة المرضیة في بعض الرسالات الفارابیة)الفارابي : عیون المسائل ضمن كتاب (ا )٣(

الطبعة الأولى عام  ،بیروت –طبعة دار الفارابي  ،٢٦٠تحقیق : د/ عماد نبیل صـ

  .م)٢٠١٢(

= تحقیق : الأب ،مراجعة : د/ إبراهیم مدكور ،)٢الإلهیات ( –ابن سینا : الشفاء )٤(
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ضاء والقدر علي معني العنایة ما سبق من تفسیر الفلاسفة للق وبناء على

نجد المتكلمین یعبرون عن رأیھم في  ،الالھیة التي مرجعھا للعلم  الالھي

أي عند الفلاسفة  –( فالقضاء  : یقول التفتازاني ،القضاء والقدر أصدق تعبیر

لعقلي مجتمعة ومجملة علي عبارة عن وجود جمیع الموجودات في العالم ا –

ر عبارة عن وجودھا في موادھا الخارجیة مفصلة والقد ،)١(بداعسبیل الإ

  .)٢(واحدة بعد واحد )

  :البركات البغدادي  ثانیا : في اصطلاح أبي

عن  یختلفُ  إذا تركنا الفارابي وابن سینا وانتقلنا إلي أبي البركات نراهُ

علي  ذ یقفُ إ ،ویضع لھ فلسفة خاصة في تعریفھماھ من الفلاسفة أسلافِ 

 ،والعرف المتداول ،من جھات " اللغة علي حدةكل منھما  معنیھما

  والاصطلاح الفلسفي الذي یتبناه "

اللغوي  علیھ العرفُ  ذي یدلُّ ( الَّ  :: یقول أبو البركات  من جھة اللغة/ ١

یقال قضي  ،من لفظة القضاء ھو الحكم القاطع والأمر الجزم الذي لا یراجع

 ،.ولفظة القدر مأخوذة من التقدیر....وحكم لھ أو علیھ أو فیھ بكذا ،لھ أو علیھ

من أجل وبالعرف علي ذوات المقادیر  ،والتقدیر یقال بالذات علي المقادیر

                                                                           
 ،إیران –االله العظمى  طبعة مكتبة سماحة آیة ،٤١٥الأستاذ سعید زاید صـ ،قنواتي=

تحقیق :  ،وقارن في ذلك : الإشارات والتنبیهات .م)٢٠١٢الطبعة الثانیة عام (

  الطبعة الثالثة بدون تاریخ. ،طبعة دار المعارف ،٢٩٩ ،٢٩٨صـ  ٣جـ  ،سلیمان دنیاد/

هو عند الفلاسفة اسم لمفهومین : أحدهما تأسیس الشيء لا عن شيء ولا بواسطة  )١(

وله في  ،فهوم الثاني : أن یكون للشيء وجود مطلق عن سبب بلا متوسطوالم ،شيء

وقد أفقد الذي له في ذاته إفقادا تاما. ابن سینا : تسع رسایل  ،ذاته ألا یكون موجودا

بدون  ،الطبعة الثانیة ،القاهرة –طبعة دار العرب  ،١٠١في الحكمة والطبیعیات صـ

 .تاریخ

طبعة  ،٢٦٦صـ ٤تحقیق : د/ عبد الرحمن عمیرة جـ ،التفتازاني : شرح المقاصد )٢(

وقارن في ذلك : الجرجاني : شرح المواقف  ،م)٢٠١٣المكتبة الأزهریة للتراث عام (

الطبعة  ،طبعة المكتبة الأزهریة للتراث ،١٨١صـ ٨وعلیه حاشیتا السیالكوتي والحلبي جـ

  .م)٢٠١١الأولى عام (
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.....ویقال بالاستعارة والمجاز علي غیر المقادیر وذوات المقادیر .مقادیرھا

وكما نري ھي بعض التعریفات التي أشار إلیھا ، )١( كالحرارة والبرودة )

   .ناللغویّو

معناھما الشائع علي ألسنة  : یذكر أبو البركات جھة العرف من/  ٢

المتداول من لفظتي القضاء والقدر ( : من حیث العرف المتداول فیقول  الناس

لما ما كان ویكون من الحوادث في عالم الكون والفساد  قال علىبمعنیھما یُ 

ة ري ویجري بمقتضي حركا جَ مَ أو لِ  ،وحكمتھ -تعالى–سبق في علم الله 

  .)٢(الأفلاك وكواكبھا )

 :فیقول فھما أبو البركاتعرِّ : یُ  قدي والفلسفيمن جھة اصطلاحھ الع/ ٣

( القضاء ھو الأمر الكلي إما الذي في سابق العلم وإما الذي في حركة 

وما یتعین  ،: ھو تقدیر ذلك بحسب توزعھ علي الموجوداتوالقدر ،الأفلاك

 ،وزمانھ ومكانھ ،وكیفیتھ،حدهو ،منھ لشخص شخص في وقت وقت بمقداره

واللذّة  ،والمباینة لمناسبةونسبتھ إلي ما قدر لھ با،وأسبابھ القریبة والبعیدة

  )٣(والسعادة والشقاوة ) ،والخیر والشر ،والأذى

   :وبالوقوف حول تعریف القضاء والقدر عند أبي البركات نلحظ ما یلي

ا ممَّ  ،لھیینعلم والحكمة الإوالقدر لدیھ علي ال القضاءِ  أولا : قیام فلسفةِ 

   .دینیة التي اتسمت بھا فلسفتھ فیھمانزعتھ ال على یدلُّ 

فالقضاء لدیھ عبارة عن الأمور الكلیة  ،والقدرِ  القضاءِ  ثانیا : تفریقھ بینَ 

غیرھا من الامور  أو ،حیاءأو الإ ،في العالم كالموت -تعالي–التي قدرھا الله 

ا القدر فھو عبارة عن تفصیل لتلك الامور ، أمَّ -تعالى–ھ الجاریة وفق سنن

مثلا  فالموتُ  ،وغیرھا من الأسباب الأخرى والمكانِ مان بحسب الزَّ  الكلیة

مثلا في  "زید"أما موت  ،لذلك ھو " قضاء " الله بھ علي جمیع الخلقِ  قضى

                                 
طبعة دائرة المعارف  ،١٨٠صـ ٣الحكمة جـ أبو البركات البغدادي : المعتبر في )١(

  هـ)١٣٥٨إیران عام ( –العثمانیة 

  المصدر السابق نفس الصفحة. )٢(

  .١٨٠صـ ٣المصدر السابق جـ )٣(
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   .والسبب المعین فھو القدر ،والزمان المحدد ،المكان الفلاني

بركات في مرجع بعض الأشیاء إلي حركة ال مقصود أبيثالثا : 

علم الحساب  كتدبیرِ  ،علیھا یتوقفُ  بعض الامورِ  أنّ تدبیرَ باعتبار  ؛الكواكب

-إلي الله  راجعةً  الاشیاءِ  تلكَ وھي في مرجع حركتھا وتدبیرھا ل ،والسنین

( لا تكون الحركة  :في حركة تلك الأفلاك ھولا أدلّ علي ذلك قول -تعالى

یة عن محرك رادطبیعیة ولا ھي قسریة فھي إ –للأفلاك  أي –الدوریة 

  )١(.فاعل ) ،عازم ،ریدمُ  ،عارف

  : )٢(( ب ) القضاء والقدر في اصطلاح المتكلمین

  :أولا : المعتزلة 

أشار  ،كل من القضاء والقدر علي حدة بتعریفات عدة عرّف المعتزلةُ 

وجوه : أحدھا الفعل مستعمل علي ( القضاء  :إلیھا القاضي عبد الجبار قائلا

 ،)٣(M  $  #  "  !L  : -تعالي–تمامھ والفراغ منھ وعلي ھذا قال وإ

، )٤( M      l  k  j  i  h  gL  :- تعالى–كقولھ لزام الإ وقد یكون بمعنى

M  T  S  R    Q  P كقولھ تعالي  ،علاممعنى الإخبار والإویستعمل ب

 UL)٦() )٥(.  

                                 
  .١٤٣صـ ٢جـ الحكمة أبو البركات البغدادي : المعتبر في )١(

لا یتم الحدیث عن القضاء والقدر عند متكلمي الحنابلة باعتبار أن شارح مذهبهم  )٢(

وبالتالي  ،وهما قد ولدا بعد أبي البركات البغدادي ،میذه ابن القیموتل ،الإمام ابن تیمیة

  .البركاتالمتكلمین الذین أشار إلیهم أبو  ونحن سنقتصر على ،لم یشر إلیهم أبو البركات

  .)١٢سورة فصلت : الآیة ( )٣(

  .)٢٣سورة الإسراء : الآیة ( )٤(

  .)٤سورة الإسراء : الآیة ( )٥(

  مراجعة  ،تحقیق د/ عمر السید عزمي ،: المحیط بالتكلیف القاضي عبد الجبار )٦(

وقارن في  ،طبعة المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر ،٤٢٠د/ أحمد الأهواني صـ

مكتبة  ،٧٥٩ – ٧٥٨تحقیق : د/ عبد الكریم عثمان صـ ،ذلك : شرح الأصول الخمسة

كشاف عن حقائق التنزیل الزمخشري : ال .م)٢٠١٠الطبعة الثانیة عام ( ،وهبة القاهرة

 =اعتناء ،وعلیه حاشیة الانتصاف للإمام ابن المنیر ،وعیون الأقاویل في وجود التأویل
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ا معبرة عن مذھبھم في القضاء لكنھوھي في جملتھا معان لغویة 

( إن قضاء الله :  آخر یقولُ  في موضعٍ  الجبارِ  عبدَ  لذلك نجد القاضيَ  ؛والقدر

  .)١(وأوقعھ ) ،وأوجده ،وقدره ،تعالي علي الاطلاق ھو ما خلقھ

 ،علیھ في القضاءِ  ذي سارَ النھج الَّ  علي نفسِ  ھ للقدرِ ودارت تعریفاتُ 

¨  ©   M  -عاليت–قة الفعلیة كقولھ تستعمل علي طریوالقدر ( :فیقول

ªL)خبار كقولھ، وبمعني الإ)٢  M   dc  b  a( )٤() )٣(.  

التعریفات للمعتزلة وتأكیدھم علي معني الخلق  من تلكَ  وھنا نلمحُ 

شارة في طیاتھ إلي مذھبھم القائم علي خلق العبد لفعل نفسھ الإ ،والفعل

لقادم اتباعا لمنھج البحث وتجنبا إلیھ في المبحث ا والذي سنشیرُ  ،الاختیاري

   .للتكرار

والقدر إلي  ھم للقضاءِ في تعریفِ  : انقسم الأشاعرةُ  شاعرةثانیا : الأ

   :ینِ اتجاھَ 

قرب ما تكون إلي أ بمعانٍ فوه : یمثلھ المتقدمون وھؤلاء عرَّ  الأول

مام یقول الإ ،لكنھا معبرة في ذات الوقت عن مذھبھم فیھ ،اللغویة يالمعان

!  "  #  $  M ( القضاء بمعني الخلق قال الله تعالي  :قلانيالبا

%L)وكذلك  ،علاموالإ ،والكتابة ،الإخبار....وقد یكون بمعني  )٥

:   M    X  W  V  U  T  S  R    Q  P...قال الله .القدر

                                                                           
 ٤جـ  ،٧١٦ ،٧٠٧ ،٥٧٢ ،٣٦٩ ،٤٩صـ ٢مواضع/ جـ ،محمد السعید محمد /= 

  .القاهرة بدون تاریخ –طبعة المكتبة التوفیقیة للتراث  ،٨٠٤صـ

أصول الدین ضمن كتاب (رسائل العدل  القاضي عبد الجبار : المختصر في )١(

 ،القاهرة –طبعة دار الشروق  ،٢٤٢صـ  ١تحقیق : د/ محمد عمارة جـ  ،والتوحید)

  .م)١٩٨٨الطبعة الثانیة عام (

  .)١٠سورة فصلت : الآـیة ( )٢(

 .)٦٠سورة الحجر : الآیة ( )٣(

رح الأصول وقارن في ذلك : ش .٤٢٠القاضي عبد الجبار : المحیط بالتكلیف صـ )٤(

  .٧٥٩الخمسة صـ 

  .)١٢سورة فصلت : الآیة ( )٥(
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    YL )اللهال ق ،.... ویكون بمعنى الأمر.)١ : M  k  j  i  h  g

    lL  )٣(بمعنى الحكم والإلزام) وقد یكون ،)٢(.  

ویكون بمعنى جعل الشيء على قدر  ،والقدر یأتي بمعنى (القضاء

  .)٥() )٤( M     z   yLومنھ قولھ تعالى :  ،.... وبمعنى الخلق.ما

توضح وھؤلاء وضعوا تعریفات لھما  ،م: یمثلھ المتأخرون منھ الثاني

الجرجاني : (قضاء  مامُ الإ یقولُ  ،معناھما بوضوح من جانب المنظور العقدي

الله عند الأشاعرة ھو إرادتھ الأزلیة المتعلقة بالأشیاء على ما ھي علیھ فیما لا 

وتقدیر  ،على قدر مخصوص –أي الأشیاء  –وقدره إیجادھا إیاھا  ،یزال

  .)٦(معین في ذواتھا وأحوالھا)

  ثالثا : الماتریدیة : 

فأرجعوا  ،لقضاء والقدرِ م لفي تعریفھِ  واحدٍ  سار الماتریدیة على نھجٍ 

لكنھا معبرة في  ،لمعانیھ اللغویة التي ھي أقربُ  القدر إلى معانیھ الأصلیةِ 

بینما عرّفوا القدر على الوجھ الصریح الذي تقتضیھ  ،ذات الوقت عن مذھبھم

  .الوجھة العقدیة

                                 
 .)٤سورة الإسراء : الآیة ( )١(

  .)٢٣سورة الإسراء : الآیة ( )٢(

تحقیق / المكتب العلمي للتحقیق  ،أبو بكر الباقلاني : تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل )٣(

انیة عام الطبعة الث ،بیروت –طبعة مؤسسة الكتب الثقافیة  ،٣٦٨ – ٣٦٧صـ

 .م)٢٠١٦(

  .)٣سورة الأعلى : الآیة ( )٤(

 .٣٦٧:  ٣٦٥الباقلاني : تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل صـ  )٥(

تحقیق :  ،وقارن في ذلك : التعریفات .١٨٠صـ ٨الجرجاني : شرح المواقف جـ  )٦(

الطبعة الأولى عام  ،طبعة المكتبة التوفیقیة للتراث ،١٤٣:  ١٤٠محمود الجمال صـ

طبعة مكتبة  ،١٦٣ ،١٦٢البیجوري : تحفة المرید على جوهرة التوحید صـ  ،م)٢٠١٣(

شمس الدین الأمیر : حاشیة الأمیر  ،م)٢٠١٥الطبعة الأولى عام ( ،الإیمان القاهرة

طبعة  ،٢١٢تحقیق : محمود الجمال صـ  ،على إتحاف المرید شرح جوهرة التوحید

 .م)٢٠١٣ى عام (الطبعة الأول ،المكتبة التوفیقیة للتراث
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في حقیقتھ : الحكم بالشيء والقطع  القضاءیقول الإمام الماتریدي : (

M  R    Q  P كقولھ  –أي أعلم وأخبر  –..... وقضى .بھعلى ما یلیق 

  SL )تعالى–.... وقضى قد یكون : أمر كقولھ .)١ -   :M    i  h  g

    l  k  jL )كقولھ :  ،، وقد یكون في معنى فرغ)٢  M    $  #  "

%L)٤() )٣(.  

وعلى الرغم من تعریف الماتریدیة للقضاء بتلك التعریفات التي ھي 

العبارات التي  ھم یضیفون إلیھ بعضَ إلا أننا نجدُ  ،ى المعاني اللغویةأقرب إل

یقول الإمام  ،تخرجھ عن معناه اللغوي إلى المعنى العقدي المعبّر عن مذھبھم

  .)٥(الصابوني : (القضاء عبارة عن الفعل مع زیادة إحكام )

ي التي المعان في بیانِ  الماتریدیةَ  أنَّ  كذلك إلیھ الإشارةُ  ا تجدرُ وممَّ 

 ؛ تقتضیھا لفظة القضاء أشاروا إلى المعاني التي لا یجوز إضافتھا � 

.... وھذا لا یجوز .لذلك نجد الإمام الماتریدي یقول : (وقضى : قد یكون أمر

                                 
 .)٤سورة الإسراء : الآیة ( )١(

  .)٢٣سورة الإسراء : الآیة ( )٢(

  .)٢٩سورة القصص : الآیة ( )٣(

طبعة دائرة  ،٣٠٦تحقیق : د/ فتح االله خلیف صـ ،أبو منصور الماتریدي : التوحید )٤(

لة وقارن في ذلك : أبو المعین النسفي : تبصرة الأد ،الجامعات المصریة بدون تاریخ

طبعة المكتبة  ،٩٧٩ ،٩٧٨صـ ٢تحقیق : د/ محمد الأنور جـ ،في أصول الدین

 ،أبو الثناء اللامشي : التمهید لقواعد التوحید .م)٢٠١٦القاهرة عام ( –الأزهریة للتراث 

 –طبعة دار الغرب الإسلامي  ،١١٤ ،١١٣تحقیق : د/ عبد المجید التركي صـ

لملا القاري : شرح الفقه الأكبر لأبي حنیفة ا ،م)١٩٩٥الطبعة الأولى عام ( ،بیروت

الطبعة الثالثة  ،بیروت –طبعة دار النفائس  ،٤٨تحقیق : مروان الشعار صـ ،النعمان

 .م)٢٠١٦عام (

د/  ،تحقیق : د/ عبد االله إسماعیل ،نور الدین الصابوني : البدایة في أصول الدین )٥(

وقارن في ذلك :  .م)٢٠١٥عام ( طبعة المكتبة الأزهریة للتراث ،٣٦٩نظیر عیاد صـ

تحقیق : د/ عبد االله إسماعیل  ،أبي البركات النسفي : شرح العمدة في عقیدة أهل السنة

 .م)٢٠١٤طبعة المكتبة الأزهریة للتراث عام ( ،٣٤٨صـ



    
 

 

 ١٨٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

.... لكن ھذا .وقد یكون في معنى فرغ ،أن یضاف إلى الله إلا في الخیرات

أو فرغ لھ منھ  ،ل لھ بشيءلإضافة الشغ ؛النوع لا یجوز أن یضاف إلى الله

وبالتالي بقیة المعاني  ،)١(الأعلى مجاز اللغة في تحقیق انقضاء ما خلق )

  .یجوز إطلاقھا على الله تعالى دون شائبة

فھ الماتریدیة على وجھین : (أحدھما : الحد الذي یخرج فقد عرَّ  القدرُ ا أمَّ 

من حسن  ،شر وھو جعل كل شيء على ما ھو علیھ من خیر أو ،علیھ الشيء

.... والثاني : بیان ما علیھ یقع كل شيء من زمان .من حكمة أو سفھ ،أو قبح

  .)٢(وما لھ من الثواب والعقاب) ،وحق وباطل ،ومكان

  / الظاھریة : ٤

  سار الظاھریة في تعریفھم للقضاء والقدر على نھجین :

 : قاموا بتعریفھما بإرجاعھما إلى معانیھما الأصیلة من جھة الأول

یقول الإمام ابن حزم : (معنى  ،المعبرة في ذات الوقت عن مذھبھما ،اللغة

لذلك یقولون القاضي : بمعنى  ،.... أنھ الحكم فقط.القضاء في لغة العرب

قال الله  ،ویكون أیضا بمعنى أمر ،بكذا أي حكم بھ وقضى الله  ،الحاكم

 ،ى أخبر.... ویكون أیضا بمعن.)٣(M   l  k  j  i  h  gLتعالى : 

... .)٤( M »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²L  قال تعالى : 

:    ;    M  قال تعالى :  ،وھو قریب من معنى حكم ،ویكون أیضا بمعنى أراد

  A      @   ?  >  =  <L )ومعنى القدر في اللغة العربیة الترتیب .)٥ ....

 ،: رتبتھ وحددتھتقول : قدرت البناء تقدیرا  ،والحد الذي ینتھي إلیھ الشيء

                                 
 .٣٠٧ ،٣٠٦الماتریدي : التوحید صـ )١(

ي : تبصرة الأدلة في وقارن في ذلك: أبو المعین النسف .٣٠٧الماتریدي : التوحید صـ  )٢(

: أبو البركات النسفي ،٣٧٠الصابوني : المصدر السابق  ،٩٨٠صـ  ٢أصول الدین جـ 

  .١١٤اللامشي : التمهید لقواعد التوحید صـ  ،٣٤٩المصدر السابق صـ 

  .)٢٣سورة الإسراء : الآیة ( )٣(

  .)٦٦سورة الحجر : الآیة ( )٤(

  .)٤٧سورة آل عمران : الآیة ( )٥(



    
 

 

 ١٨٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

  .)٢(حكم ورتّب) :... فمعنى قضى وقدّر.)١(M   ª  ©  ¨L قال تعالى : 

القضاء فقالوا : ( ،: التعریف الصریح المعبر عن الوجھة العقدیة الثاني

أو ترتیبھ على  ،أو تكوینھ ،في شيء بحمده أو ذمھ -تعالى–: حكم الله  والقدر

  .)٣(صفة كذا إلى وقت كذا )

الذي یقتضي  ،ة أرجعوا القضاء إلى معناه اللغويالظاھریَّ  أنَّ وھنا نلمح 

  .الذي یقتضي معنى التكوین والترتیب ،وكذلك القدر ،معنى الحكم

 ،بالتحلیل والمقارنة بین تعریف أبي البركات البغدادي للقضاء والقدر

  یمكن الوقوف على ما یلي : ،وتعریفات المتكلمین لھما

ن أسلافھ من الفلاسفة بزیادة توضیح لمعنى ز أبي البركات ع/ تمیُّ ١

ثم  ،المتداول والعرفِ  حیث قام بتعریفھما من جھة اللغةِ  والقدر ؛ القضاءِ 

  .المنظور العقدي والفلسفي

ز أبي البركات عن أسلافھ من الفلاسفة كذلك بتفریقھ بین / تمیُّ ٢

ى الأمور إل فأرجع القضاءَ  ،وجعل لكل لفظة منھما مدلولھا الخاص ،اللفظین

والقدر تقدیر تلك الأمور علیھم  ،كالموت ،الكلیة التي كتبھا الله على الخلقِ 

 بینما وجدنا ،محدودة وأزمنة معلومةأو البعیدة في أماكن  ،بأسبابھا القریبة

وعرفوھما بالعنایة الإلھیة  ،لم یفرقوا بین اللفظینأسلافھ من الفلاسفة 

  .المرتبطة بالعلم

في العلم  الكلي السابق ھ الأمرُ ركات للقضاء بأنَّ / بتعریف أبي الب٣

یمكن  ،ذلك الأمر بحسب الموجودات بناء على الأسباب والقدر بتقدیر ،الإلھي

 ،: القضاء لدیھ قدیم قلتَ  وإن شئتَ  ،القضاء لدیھ سابق على القدر القول بأنَّ 

عرة وھو ما یتفق فیھ مع أسلافھ من الفلاسفة ومتكلمي الأشا ،والقدر حادث

یقول ابن سینا : (كل شيء لازم لھ بوسط أو بغیر وسط یتأدى  ،والظاھریة

                                 
  .)١٠رة فصلت : الآـیة (سو  )١(

 ٢تحقیق : أحمد السید علي جـ ،ابن حزم الظاهري : الفصل في الملل والأهواء والنحل )٢(

 .م)٢٠٠٣القاهرة عام ( –طبعة المكتبة التوفیقیة للتراث  ،٨٧ ،٨٦صـ 

 .٨٧المصدر السابق صـ )٣(
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وبالتالي یرى  ،)١(تأدیا واجبا) ،إلیھ بعینھ قدره الذي ھو تفصیل قضائھ الأول

 ،في علمھ الأزليابن سینا صدور الأشیاء بعینھا بناء على قضاء الله لھا 

  .فتخرج بقدره على الوجھ المعین لھا

ن من المعتزلة أرجعوا معنى القضاء والقدر إلى خلق متكلموا ال/ أمَّ ٤

اتساقا  ؛وخروجھ إلى دائرة الموجودات ،ووقوعھ ،وتقدیره ،الفعل وإیجاده

 -تعالى–تنزیھا منھم لھ  ،منھم مع مذھبھم القائم على خلق العبد لفعل نفسھ

ا دائم المعتزلةَ  لأنَّ  ؛ )٢(وغیرھا من الشرور ،عن خلق الكفر والمعاصي

  .رون في خط التنزیھییس

إلى إرادتھ  لدیھم یرجعُ  القضاءَ  ن من الأشاعرة نجد أنَّ ا المتكلمو/ أمَّ ٥

لدیھم إلى  فیرجعُ  أما القدرُ  ،تي من شأنھا التخصیصالَّ  ،ةالأزلیَّ  -تعالى–

أي إیجاد الأشیاء بناء على ما خصصتھ ، القدرة التي من شأنھا الإیجاد

أي  ،فالقضاء لدیھم یرجع إلى الإیجاد ،الماتریدیة دَ تماما عنوالعكس  ،الإرادة

  .والقدر یرجع إلى الإرادة التي من شأنھا التخصیص ،مرتبط بالقدرة

 ،والقدر بالقدرة ،الأشاعرة بالإرادة / بناء على تعلق القضاء عندَ ٦

نتفق مع الإمام البیجوري حین قال : (فالقدر  ،والعكس تماما عند الماتریدیة

... .د الماتریدیة من صفات الذات.... وعن.عرة یرجع لصفة فعلعند الأشا

وعند الماتریدیة صفة  ........ من صفات الذات.والقضاء عند الأشاعرة

  .)٣()فعل

 لأنَّ  عند الأشاعرة سابق على القدر؛ القضاءَ  بأنَّ كذلك  / یمكن القولُ ٧

لذلك  ،اتریدیةوالأمر بالعكس عند الم ،ھ أبرزه بقوتھما خصصھ الله بإرادتِ 

والقضاء قدیم عند  ،نتفق مع الإمام البیجوري كذلك حینما قال : (القدر حادث

  .)٤(ولا كذلك عند الماتریدیة ) ،الأشاعرة

                                 
 .٢٩٧صـ ٣ابن سینا : الإشارات والتنبیهات جـ )١(

  .یه في المبحث القادم اتباعا لمنهج البحث وتجنبا للتكراروهو ما نشیر إل )٢(

 .١٦٣ ،١٦٢البیجوري : تحفة المرید على جوهرة التوحید صـ )٣(

 .١٦٣المصدر السابق صـ )٤(
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بین رأیي الأشاعرة والماتریدیة في القضاء  العلاقةَ  بأنَّ  القولُ  / یمكنُ ٨

ة یالماتریدالأشاعرة ھو القدر عن  عندَ  القضاءَ  لأنَّ  ،والقدر علاقة عكسیة

  .والعكس صحیح

وشمولھما  ،/ اتفاق الأشاعرة والماتریدیة على عموم القضاء والقدر٩

عكس المعتزلة الذین  ،الكون یقع بقضاء الله وقدره في فكل ما ،لجمیع الأشیاء

   .ختیاریةأخرجوا منھ الأفعال الإنسانیة الا

 ،ادة/ اتفاق الظاھریة مع الأشاعرة على رجوع القضاء إلى الإر١٠

واتفاقھم مع الأشاعرة  ،وكونھ حادث ،والقدر إلى القدرة، وكونھ قدیما

  .والماتریدیة على عموم القضاء والقدر وشمولھ لجمیع الأشیاء
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  المبحث الثاني

القضاء والقدر وعلاقتھ بالصفات الإلھیة بین أبي البركات البغدادي 

  والمتكلمین

لدى الفلاسفة والمتكلمین  والقدرِ  ءِ للقضا من تعریفاتٍ  ما سبقَ  من خلالِ 

 ،والإرادة ،" العلمبثلاث صفات إلھیة رئیسیة ھي : ترتبطُ  تلك المسألةَ  نجد أنَّ 

ویقدره على المخلوقات لابد من سابق  - تعالى–ما یقضیھ الله  لأنَّ ؛  والقدرة "

وھو ما  ،ھوأخیرا یوقعھ علیھم بقدرتِ  ،ثم یریده بإرادتھ ،العلم الأزلي بھ

تكلمین حاول عرضھ في ھذا المبحث من خلال رؤیة أبي البركات والمن

  .بالقضاء والقدر لعلاقة ھذه الصفات

  

  أولا : القضاء والقدر وعلاقتھ بتلك الصفات عند أبي البركات البغدادي :

  العلم الإلھي :  أ/

فیقول :  ،الإلھي من لوازم الكمال لذاتھ العلمَ  یرى أبو البركات أنَّ 

بل كونھ بحیث یعقل كل  ،ن یعقل كل موجودذي لھ لیس ھو بألَّ (الكمال ا

  )١(موجود)

یؤسس أبو البركات البغدادي نظریتھ في القضاء والقدر على العلم و

بعینھ مما ھو موجود في فیقول : (إحاطة علم العالم الواحد بكل شيء  ،الإلھي

غیر  وعدم ومما سیكون ویوجد فھو ممتنع في نفسھ ،ومما قد كان ،وقتھ

  .)٢(مقدور علیھ )

شامل للموجودات في  -تعالى–الله  علمَ  الي یرى أبو البركات أنَّ وبالتَّ 

لكن یخرج منھا الأمور المقدر عدم  ،والمستقبل ،والحاضر ،الماضي

  .وجودھا

 ،مبینا شمول علمھ لجمیع الموجودات المقدرة ،وضوحا الأمرُ  ثم یزیدُ 

یدرك سائر  -تعالى–فیقول : (الله  ،قیاسا على قدرتھ تعالى على إیجادھا

ولا یضیق  ،الموجودات كذلك أیضا من حیث لا یحتجب عنھ منھا شيء

                                 
 ٧٥صـ  ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر في الحكمة جـ  )١(

 .١٨٧صـ ٣جـ لمصدر السابقا )٢(
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  .)١(كما لم تضق قدرتھ عن إیجادھا بأسرھا) ،وسعھ عن إدراك كل شيء

 ببیان أنَّ  ؛عدم إحاطة علم الله لتلك الأمور ویذكر أبو البركات سببَ 

 –الله  القول بأنَّ فیقول :( ،ة في العالمات الحاصلالعلم الإلھي مرتبط بالمعلوم

لا یوجب في علمھ نقصا ولا  -أي بالممتنع في نفسھ –لا یحیط بذلك  -تعالى

ما یكون العالم إنَّ  فإنَّ  ،من جھة المعلوم لا من جھة العالم المانعَ  عجزا ؛ لأنَّ 

فكیف ما  ،ولا یحصر الوجود ما یتناھى ،حاصلا بوجود المعلومات في العالم

ومعدوما  ،أضعافا لا یتناھى حاضرا في وقت الكون  یتناھى فیما لا یتناھىلا

  .)٢(قبل الكون وبعده)

الذین ذھبوا إلى  ،من الفلاسفة عدا الكندي إلى مخالفة أسلافھِ  وفیھ إشارةٌ 

لكن لا  ،بالجزئیات في إطار مقولة الزمان والأین - تعالى  -إنكار علم الله 

ائم على طریق الأسباب الق ،ن طریق الإدراك الكليینكرون معرفة الله لھا ع

لذلك نجد ابن سینا یقول : (واجب الوجود یجب أن لا یكون  والمسببات ؛

 ،والمستقبل ،والماضي ،حتى یدخل فیھ الآن ،علمھ بالجزئیات علما زمانیا

علمھ بالجزئیات على الوجھ  بل یجب أن یكونَ  ،فیعرض لصفة ذاتھ أن تتغیر

 عالما بكل شيء ؛ لأنَّ  ویجب أن یكونَ  ،مان والدھرلي عن الزَّ المقدس العا

  .)٣(لھ) لازمٌ  شيءٍ  كلَّ 

فلقد نظروا إلى  ؛  الدین والفلسفة حاولوا أن یوفقوا بینَ  فالفلاسفةُ 

Z    Y  X  W   V  ]   ( الله :  نصوص الدین وتوجیھاتھ الصریحة بأنَّ 

–تم علیھم تنزیھ الله ونظرتھم الفلسفیة التي تح ،)٤()\  [  ^  _ 

العلم  فلقد رأوا أنَّ  ومنھا التغیر في ذاتھ أو علمھ ؛ ،عن كل نقص -تعالى

بالجزئیات على نحو تفصیلي القائم على الأزمنة والأمكنة المتغیرة یؤدي إلى 

                                 
 .٨٨صـ ٣جـأبو البركات البغدادي : المعتبر في الحكمة  )١(

  . ١٨٧صـ ٣المصدر السابق جـ )٢(

وقارن في ذلك : النجاة في  .٢٩٧:  ٢٩٥صـ ٣ابن سینا : الإشارات والتنبیهات جـ )٣(

طبعة مكتبة الثقافة  ،٣١٢تحقیق : محمد عثمان صـ ،المنطق والطبیعیات والإلهیات

 .م)٢٠١٣الطبعة الأولى عام ( ،الدینیة

  .)٣یة (سورة سبأ : الآ )٤(



    
 

 

 ١٩٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

  .التغیر في ذاتھ وعلمھ

 ،متفقا فیھ مع المتكلمین ،ا الكندي فیعبر عن العلم الإلھي أصدق تعبیرأمَّ 

ائلا : (كون جمیع الأشخاص السماویة على ما ھي علیھ من المكان الذي ھو ق

ونضد ذلك وتقسیطھ ھو علة الكون والفساد في  ،والماء والھواء ،الأرض

ھذا الترتیب  ،أعني المرتبة بإرادة باریھا ،الفاعلة القریبة ،الكائنات الفاسدات

 ،جواد ،قوي ،علیم ،مھذا من تدبیر حكی وأنَّ  ،الذي ھو سبب الكون والفساد

  .)١(ھذا التدبیر غایة الإتقان ) وأنَّ  ،متقن لما صنع ،عالم

 ،وخروج المعدوم عنھ ،أبو البركات ما ذھب إلیھ من العلم الإلھي ویبینُ 

وإن فرض غیر موجود لزمھ فرض أن لا  ،عقلھ موجودٌ  المعقولَ  إنَّ (فیقول : 

بل النقص من جانب العدم  ،لھھ لا یعقلھ أي لا یقدر على عقلا لأنَّ  ،یعقلھ

  .)٢(المفروض )

 ،ھا في حكم المستحیلبالمعدوم مبینا أنَّ  -تعالى–على عدم علمھ  ویؤكدُ 

محال وجوب الحكم  ،مستحیل في نفسھ -أي العلم بالمعدوم –قائلا : (وھذا 

لام من ینزعھ عنھ وكیف یُ  ،المحال -تعالى–ب إلى علم الله سفكیف ین ،بھ

  .)٣(عنده ) ویقول بامتناعھ

یتضح  بكل موجود عند أبي البركات  وبناء علي إحاطة الكمال الالھي

 ،الالھي لدیھ لموبین الععلاقة الوطیدة بین القضاء والقدر وال ،الارتباط القائم

والقدر ھو توزیع  ،ھ الأمر الكلي السابق في علم اللهحیث عرّف القضاء بأنَّ 

 وبالتالي ،والقدر إلي العلم الالھي فیظھر إسناده  القضاء ،تلك المقدورات

إلا  " القضاء والقدر " لا یتم الأمر الكلي ولا توزیعھ یري أبو البركات أنّھ 

  وفق العلم الالھي.

  ب/ القدرة الإلھیة :

قائلا : (كمالھ وقدرتھ  یثبت أبو البركات البغدادي القدرة الإلھیة � 

                                 
طبعة  ،٢٣٦تحقیق : محمد عبد الهادي أبو ریدة صـ ،الكندي : رسائل الكندي الفلسفیة )١(

 .م)١٩٥٠دار الفكر العربي عام (

 .٧٥صـ ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر في الحكمة جـ )٢(

 .١٨٧صـ ٣المصدر السابق جـ )٣(



    
 

 

 ١٩٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

 ،فأكمل بإیجاد مخلوقاتھ ،موجوداتھویلزم عنھما ما لھ بالقیاس إلى  ،لھ بذاتھ

 وبالتالي یرى أبو البركات البغدادي أنَّ  ،)١(بل وجدت مخلوقاتھ عن كمالھ )

  .من صفات الكمال الواجبة لھ  القدرةَ 

ھا لیست زائدة بمعنى أنَّ  ،)٢( لھ بذاتھ - تعالى–قدرتھ  ویؤكد على أنَّ 

وھو  ،لھ بتصوره وإرادتھبل بذاتھ یتم فع ،: (وھو قادر لا بقدرةفیقول ،علیھ

  .)٣(معنى ما قیل من أنھ یقول كن فیكون)

أبي البركات نظریتھ في القضاء  ومما تجدر الإشارة إلیھ أن تأسیسَ 

لتنزیھھ تعالى عن كل  منھ والقدر على تلك الصفات الإلھیة ھو تأكید جاد

نقص ؛ لذلك نراه یقول : (المبدأ الأول لسائر الموجودات واحد ھو واجب 

فكیف یكون  ،ھ لیس غیرهفعنھ صدر العلم والمعرفة أیضا ؛ لأنَّ  ،الوجود بذاتھ

ین عمن لا معرفة لھ ولا علم مبدأ صدور علوم العالمین ومعارف العارف

  .)٤()عنده

مبینا من خلالھما مذھبھ  ،العلم والقدرة الإلھیین ثم یربط أبو البركات بینَ 

 ،وعلمھ لكل ما یشاء -تعالى–درة الله فیقول : (إنما تسع ق ،في القضاء والقدر

لا  ،وكائن مستأنف ،من غیر سالف وموجود حاضر ،حیث یشاء ،كما یشاء

وكفى بذلك قدرة  ،فھذا قدر وسعة علمھ ،یعجزه ذلك ولا یؤوده حفظھ

  .)٥(ووسعا)

ألا وھو  ،ویؤكد على الارتباط الحاصل بینھما عن طریق أوضح دلیل

                                 
 .٧٥صـ ٣جـأبو البركات البغدادي : المعتبر في الحكمة  )١(

القائم على أن  ،غدادي في ذلك مذهب المعتزلة في الصفاتیتقلد أبو البركات الب )٢(

یقول القاضي عبد الجبار : (أنه تعالى لو كان  ،صفاته قائمة بذاته لیست زائدة عنها

والحیاة لا یصح الإدراك بها إلا بعد استعمال محلها في الإدراك ضربا من  ،حیا بحیاة

محال) القاضي عبد الجبار : وذلك  ،الاستعمال لوجب أن یكون القدیم تعالى جسما

   .١٩١شرح الأصول الخمسة صـ

 .١٠٨صـ  ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ  )٣(

  .٩٤صـ ٣المصدر السابق جـ )٤(

 .١٨٧صـ ٣المصدر السابق جـ )٥(



    
 

 

 ١٩٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

للمخلوقات لن یحصل إلا بعد علمھ  -تعالى  - اللهخلق  فیرى أنَّ  ،دلیل الخلق

فیقول : (قدرتھ على الخلق دلیل قدرتھ على العلم إذ ھو  ،وقدرتھ علیھا ،بھا

وإذا لم یصح التعجیز في  ،والخلق أكبر في القدرة من العلم ،خالق الكل

  .)١(فھو بان لا یصح في العلم أحرى وأولى) ،الخلق

 ،الذین یربطون بین العلم ھ من الفلاسفةوھو بھذا یسیر على نھج أسلاف

شيء إلا  -تعالى -ھ لا یصدر عن الله ویرون أنَّ  ،والقدرة الإلھیة ،والإرادة

 ،وحي ،حكیم -أي الله تعالى –یقول الفارابي : (وھو  ،وفق علمھ وإرادتھ

ولا صدور الأشیاء  ،ولا یكون لھ قصد الأشیاء ،ومرید..... ،وقادر ،وعالم

ل الطبع من دون أن یكون لھ معرفة ورضاء بصدورھا عنھ على سبی

وبأنھ مبدأ لنظام الخیر  ،وإنما ظھر الأشیاء عنھ لكونھ عالما بذاتھ ،وحصولھا

فإذن علمھ علة لوجود شيء الذي  ،في الوجود على ما یجب أن یكون علیھ

  .)٢(، وھو علة لوجود جمیع الأشیاء).....یعلمھ

وبین القدرة الالھیة القدر بین القضاء و تضح الارتباط القائموبالتالي ی

 ،شاءكما ی ،حیث إنّ القضاء والقدر لدیھ یكون لكل ما یشاء ،عند أبي البركات

  .لا وفق العلم والقدرة الالھیةوھذا لا یتم لدیھ إ ،حیث شاء

  جـ/ الإرادة الإلھیة :

ویبین علاقتھا بالقضاء  ،یثبت أبو البركات البغدادي الإرادة لھ 

  در من خلال ما یلي : والق

لذلك یقول :  ؛/ قدم الإرادة الإلھیة : شأنھا في ذلك شأن العلم الإلھي ١

  .)٣(خلق الخلق بإرادة ومعرفة سابقة بما خلق من أول خلقھ) - تعالى-(إنھ 

فیقول : (ولیس یمكن أن یصدر عنھ  ،/ ثم یبین عموم الإرادة الإلھیة٢

  .)٤(وقاتھ)یعلم بھ كما یصدر عن بعض مخلفعل لا 

                                 
 .٨١صـ ٣جـأبو البركات البغدادي : المعتبر  )١(

ارابیة " الفارابي : فصوص الحكم ضمن كتاب "الثمرة المرضیة في بعض الرسالات الف )٢(

 .٢٤٩ ،٢٤٨صـ

  .٩٧صـ ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ )٣(

 .١٠٤صـ ٣المصدر السابق جـ )٤(



    
 

 

 ١٩٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

القائم على إثرھا القضاء  ،الصفات الثلاث ینتقل للربط بینَ  مَّ ثُ  /٣

وعالم  ،بدلیل وجود الإرادات في خلقھ ،فیقول : (المبدأ الأول مرید ،والقدر

  .)١(.... وقادر بدلیل قدرتھ على خلقھ).بدلیل وجود العلم في خلقھ

لوقات دلیل كاف لثبوت إیجاده تعالى للمخ وبالتالي یرى أبو البركات أنَّ 

ما خلقھ الله بقدرتھ لابد وأن یكون  الإرادة والعلم والقدرة لھ سبحانھ ؛ لأنَّ 

  .، مریدا لھعالما بھ

 ،تصرفھ وفعلھ في خلقھ لا یتم إلا بإرادة وقدرة /ثم یؤكد على أنَّ ٤

وقدرتھ التي  ،في خلقھ بإرادتھ التي لا ترد - أي الله  –فیقول : (یتصرف 

  .)٢(ز)لا تعج

أبو البركات في ربطھ بین الإرادة والعلم الإلھي على نھج  ویسیرُ 

لا یرید شيء إلا  -تعالى– اللهَ  أنَّ  حیث یرى الفلاسفةُ  ،أسلافھ من الفلاسفة

من  ،الأشیاء دفعة واحدة - أي الله  –وفق علمھ، یقول ابن سینا : (یعقل 

بل تفیض  ،تھ بصورھاأو تتصور في حقیقة ذا ،غیر أن یتكثر بھا في جوھر

فیعقل من ذاتھ  ،ھ مبدأ كل شيءوأنَّ  ،... ولأنھ یعقل ذاتھ.عنھ صورھا معقولة

  .)٣(كل شيء)

وعالم  ،(ھو عالم بكیفیة نظام الخیر في الوجود وأنھ عنھ: أیضا  ویقولُ 

ھذه العالمیة یفیض عنھا الوجود على الترتیب الذي یعقلھ خیرا  بأنَّ 

  .)٤(ونظاما)

والعلم الإلھي  ،ابن سینا مرتبطة بالعلم الإرادة الإلھیة عندَ  كونُ بالتالي تو

  .فكذلك الإرادة الإلھیة ،لدیھ للأشیاء یكون على نحو كلي

الارادة الالھیة عند  القضاء والقدر وبینَ  وتتضح بذلك العلاقة القائمة بینَ 

 رادتھبإفیھا وتصرفھ  ،من خلال صدور المخلوقات عنھ أبي البركات

   .والقدرة الالھیة القائم علیھما القضاء والقدر ،طة بالعلمالمرتب

                                 
  .١٠٤صـ ٣جـأبو البركات البغدادي : المعتبر  )١(

 .١٩٣صـ  ٣المصدر السابق جـ  )٢(

 .٣٦٣" صـ٢الإلهیات " –ابن سینا : الشفاء  )٣(

 المصدر السابق نفس الصفحة. )٤(



    
 

 

 ١٩٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

  : ن خلال ما سبق یمكن القول بما یليم

/ اتفاق أبي البركات مع أسلافھ من الفلاسفة على ارتباط الإرادة ١

العلم الإلھي للأشیاء عند  لكن یكمن الفرق في أنَّ  ،الإلھیة بالعلم الإلھي

ا عند أبي البركات فالعلم أمَّ  ،لك الإرادةوكذ ،الفلاسفة یكون على نحو كلي

  .الإلھي لدیھ محیط بالجزئیات "الموجودة" فكذلك الإرادة الإلھیة

 ،والإرادة ،مذھبھ في القضاء والقدر على العلم / تأسیس أبي البركات٢

 ،القضاء والقدر شامل للموجودات السالفة ثم بیّن أنَّ  ،والقدرة الإلھیة

غیر مندرج فیھا المعدوم ؛ لاستحالة تعلق  ،المستقبل والممكنة في ،والحاضرة

  .والقدرة بھ ،والإرادة ،العلم

  : وبناء علیھ دار منھج أبي البركات على النحو التالي

قائلا : (القول  ،أ/ رفض الحكم بعموم القضاء والقدر لسائر الأقدار

لكائنات في سائر الأكوان في جزئیات ا )١(بعموم الحكم الأزلي لسائر الأقدار

فكیف في  ،وأجزاء أجزائھا التي لعلھا لا تتناھى في التجزئة ،وأجزائھا

ووجھ الاستحالة على حد  ،)٢(الجزئیات في الأماكن والأزمان فمستحیل)

فكیف ما لا یتناھى  ،تعبیره كما ذكر آنفا في عدم حصر الوجود ما یتناھى

ومعدوما قبل الكون  ،فیما لا یتناھى أضعافا لا یتناھى حاضرا في وقت الكون

  وبعده.

یقول  ،ب/ شمول القضاء والقدر للطبائع الكونیة الجاریة وفق نظام ثابت

أبو البركات : (الطبائع والمطبوعات الجاریة في كل زمان ومكان على سنن 

 ،فإن الحكم الواحد في العالم الواحد ،فإنھ یعلمھا علما أزلیا ،واحد لا تتغیر

ن الواحد منھا لا یخالف الكثیر المتناھي وغیر والزما ،والمعلوم الواحد

  .)٣(المتناھي)

                                 
لك هو الإشارة إلى مذهب أهل السنة من الأشاعرة مقصود أبي البركات في ذ )١(

بما فیها خلقه تعالى  ،بناء على عموم القدرة الإلهیة لدیهم ،وكذلك الظاهریة ،والماتریدیة

 .وهو ما نشیر إلیه لاحقا اتباعا لمنهج البحث ،لأفعال العباد

 .١٨٧صـ  ٣أبو البركات : المعتبر جـ  )٢(

 .المصدر السابق نفس الصفحة )٣(



    
 

 

 ١٩٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

تشمل دخول الشر  عبارات أبي البركات السابقة ومن الجدیر بالذكر أنَّ 

ھو الشر  لكن مقصوده في الشر ،بھ حْ في حیز القضاء والقدر وإن لم یصر

  .)١(لا الشر المعدوم ،أو مستقبلا ،أو حاضرا ،المقدر وجوده ماضیا كان

 ،القضاء والقدر شار أبو البركات إلى ما لا یدخل "ما لا یشملھ"/ أ جـ

  وھي الأمور الآتیة : 

 ،والأحوال ،والأشخاص ،نامالتي تختلف في الأز مور الإرادیةالأ(/ ١

فمما لا  ،وزیادتھ ونقصانھا ،وكثرتھا وقلتھا ،)٢(بحسب الدواعي والصوارف 

ولا یسبق فیھا  ،م عالم واحدولا یحیط بھ عل ،یدخل في حد ولا حصر أیضا

الشمول على طریق العموم و -تعالى-قضاء ولا یتجدد فیھا قدر من جھة الله 

  .)٣(كما یشاء) ،فیما یشاء ،، بل لما یشاء اللهللكل في كل جزء في كل وقت

 ؛ لأنَّ  في ذلك قریب من المذھب الاعتزاليأبا البركات  ونرى أنَّ 

لكن الفرق بینھ  ،)٤(عال العباد الاختیاریة الأمور الإرادیة ھي عبارة عن أف

                                 
یخالف أبو البركات في هذا الأمر اتباعه من الفلاسفة الذین یرون دخول الشر في  )١(

حیث یترتب على وجوده خیرات كثیرة لا یمكن أن  ،القضاء والقدر بالعرض لا بالذات

یقول الفارابي : (الشرور أیضا بقدره وقضائه ؛ لأن الشرور على  ،تكون منفكة عنه

 ،والشرور واصلة إلى الكائنات الفاسدات ،د لها من الشرسبیل التبع للأشیاء التي لاب

لم تكن الخیرات  ،إذ لو لم تكن تلك الشرور ،وتلك الشرور محمودة على طریق العرض

وإن فات الخیر الكثیر الذي یصل إلى ذلك الشيء لأجل الیسیر من الشر  ،الكثیرة دائما

ون المسائل ضمن كتاب (الثمرة الذي لابد منه كان الشر حینئذ أكثر ). الفارابي : عی

وقارن في ذلك : ابن سینا :  .٢٦١ ،٢٦٠المرضیة في بعض الرسالات الفارابیة) صـ

والفلاسفة استقوه وتأثروا به من الفكر  .٣٠٥:  ٢٩٩صـ  ٣الإشارات والتنبیهات جـ

والشر واقع في  ،الأرسطي القائم أیضا على أن (النظام في الكل متوجه إلى الخیر

 .٤٠٠بالعرض). الشهرستاني : الملل والنحل صـالقدر 

فخر الدین الرازي  .والصوارف هي الداعیة إلى الترك ،الدواعي هي الداعیة إلى الفعل )٢(

 ،١٣صـ  ٣تحقیق : د/ أحمد حجازي السقا جـ  ،: المطالب العالیة من العلم الإلهي

  .م)٢٠١٦القاهرة عام ( –طبعة المكتبة الأزهریة للتراث 

 .١٨٨صـ  ٣بو البركات البغدادي : المعتبر جـ أ )٣(

سنشیر إلى تلك المسألة عند الحدیث عن القضاء والقدر وعلاقته بالصفات الإلهیة  )٤(

 .اتباعا لمنهج البحث وتجنبا للتكرار ،عند المعتزلة



    
 

 

 ١٩٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

أبي البركات على  تلك الأفعال لا یشملھا القضاء والقدر عندَ  وبین المعتزلة أنَّ 

 -لكن یدخل منھا في حیز القضاء والقدر ما یشاءه الله ،العموم والشمول

ء بینما تلك الأفعال عند المعتزلة لا یشملھا القضا ،لمن یشاء كما یشاء -تعالى

  .دون تخصیص لأي فعل منھا ،والقدر بمجملھا وتفاصیلھا

  

من الإرادة والطبیعة ومنھا ما یسمیھ "البخت  )١( الأمور الممتزجة/ ٢

القضاء  أي لا یشملھ –یقول أبو البركات : (كذلك لا ینحصر  ،والاتفاق"

أعني من الإرادي والطبیعي في  ،منھما ما یتركب منھما ویمتزج –والقدر 

ومن ذلك القبیل یكون البخت والاتفاق الذي لا ینسب إلى  ،والتسببالتأني 

، بل إلى تركیب یتفق بین الأسباب ولا إلى محض الطبیعة ،محض الإرادة

وبین الأسباب الإرادیة والطبیعیة بعضھا مع  ،الإرادیة بعضھا مع بعض

  .)٢(بعض لا یقصده قاصد ولا یقدره مقدر)

والأمور  ،دخول الأمور الإرادیةویوضح أبو البركات فكرتھ بعدم 

إذ  ،الممتزجة من الإرادة والطبیعة في حیز القضاء والقدر بضرب المثال

فیقول : (إن زیدا إذا خرج من داره ومشى في محجة  ،بالمثال یتضح المقال

وخرجت عقرب من ذات  ،ابتدأ بالمسیر فیھا على خط ما في زمن معلوم

وسارت  ،طع ذلك الخط في زمان آخروسلكت في محجة على خط یقا ،الیمین

جاز الحد الذي ھو ملتقى الحدین  ،سیرا حثیثاسار الإنسان إما  ،سیرا بطیئا

جازت العقرب ذلك  ،أو سار سیرا بطیئا ،قبل جواز العقرب فسلم تصادفھ

كان منتھى حركة المتحركین فیھ إلى ملتقى  ،أو سیرا متوسطا ،الحد قبلھ

فلدغتھ أو  ،ب في حركتھ بحركتھا على الملتقىفصادفتھ العقر ،الخطین معا

ولا  ،وما قصدت العقرب ھذا ولا قدرت على قصده بطبع ،داسھا فقتلھا

بل یقدر الله على  ،ذلك في تحریكھما ،ولا قصده قاصد آخر غیرھما ،رویة

                                 
الآمدي : المبین في شرح معاني  .هو عبارة عن اجتماع عناصر متفاعلة الكیفیات )١(

 ،القاهرة –مكتبة وهبة  ،١٠١تحقیق : د/ حسن الشافعي صـ ،ماء والمتكلمینألفاظ الحك

  .م)١٩٩٣الطبعة الثانیة عام (

  .١٨٨صـ ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ  )٢(
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  .)١(ذلك إذا شاء كما شاء متى شاء)

 أبيمذھب من شأنھا نقض  التساؤلات التي بعضَ  وأودّ أن أوجھَ 

أعني مذھبھ في عدم شمول القضاء والقدر  –البركات في ھذین الأمرین 

فأقول من الذي قدر لزید  –للأمور الارادیة والممتزجة منھا ومن الطبیعة 

الخروج في ھذا الزمان ؟ ألیس خروجھ متعلق بزمن مقدر في سابق العلم 

جھ في ذلك ورإلي خالالھي وأنت تقر بذلك ؟ ومن الذي خلق الأسباب الداعیة 

تجاه ؟ وما الذي في نفس الزمن ونفس الا الوقت ؟ ومن الذي أخرج العقرب

یجعل  بطیئاً  ؟ أو سیراً ھ طریق العقربیتجاوز ب حثیثاً  یسیر سیراً  اً جعل زید

ي بھا  فیلدغھ أو یجعلھ یلتق معتدلاً  أو سیراً  العقرب یتجاوز اتجاه سیر زید ؟

  ؟ یقتلھ

بدلیل أننا لو طبقنا  ؛ ك كلھ بقضاء الله وقدرهإنّ ذلأقول لأبي البركات 

یع أو فمن المحتمل أن تكون نفس النتیجة للجم،نفس المثال علي أفراد مختلفة

وثانٍ  ،بنجد أحدھم یتجاوز الحد الذي یخرج منھ العقرن اختلفت وإ ،تختلف

ورابع یلتقي  ،لدغھ، وثالث یلتقي بھ فیفیتجاوز العقرب موضع التقائھ یتباطأ

 وسادس یلتقي بھ ،ؤذیھن أن یفتتجاوزه دو وخامس یلتقي بھ ،بنفسھفیقتلھ  بھ

تھا إلي من الاحتمالات التي مرجعھا في جملوھكذا  ،لھ فیكون ھناك من یقتلھ

یكون  أو لا ،فما قضي وقدر لشخص قد یكون لآخر ،الالھي القضاء والقدر

   .أو اختلفت ،ت الأسباباتحد

مور الإرادیة لألشمول القضاء والقدر ویؤكد أبو البركات على عدم 

واصفا من یدعي دخولھما في حیزھما بعدم  ،من الطبیعیةوالممتزجة منھا و

أي الأمور  –فیقول : (ومن زعم أنھا  ،أو عدم قصد الحق ،فھم مذھبھ

تنحصر بأسرھا في القضاء وتتجدد  –الإرادیة والممتزجة منھا ومن الطبیعة 

فإن القول  ،، وإما أن لا یقصد الحقر ما یقولفإما أن لا یتصو ،لقدرفي ا

وھذا أصل في العلم عند من رد القضاء  ،بغیر تصور یسھل على القائلین

  .)٢(والقدر إلى سابق علم الله تعالى )

                                 
 .١٨٨صـ ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ  )١(

 .١٨٩ ،١٨٨صـ  ٣جـ  لمصدر السابقا )٢(
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المسماة  شمول القضاء والقدر للأمور عدمَ  ومما تجدر الإشارة إلیھ أنَّ 

 ،من الفكر الأرسطي اتقاھواس ،اق تأثر بھاعند أبي البركات بالبخت والاتف

(أنھ عندما تحدث عرضا  :أرسطوحیث یرى  ،القائم على القول بمبدأ الصدفة

فقد تنسب تلك  ،أیة علة فاعلة معلولا لھ دلالتھ مما سببھ خارج عن الغرض

أما في تلك الأحوال المخصوصة التي یصدر  ،العلة إلى ما یقع من تلقاء ذاتھ

 ،یر أن یكون مقصودا من قِبل كونھ اختیاراعنھا المعلول عن فعل حر من خ

  .)١(ھ حدث بالصدفة)عن ذلك المعلول إنَّ  فیمكن أن نقولَ 

  

أبي البركات للأمور الإرادیة  خروجَ  القول بأنَّ  أیضا ومن الجدیر بالذكر

والممتزجة منھا ومن الطبیعة من حیز القضاء والقدر خالف فیھ أسلافھ من 

رأوا فیھا أنھا  والتي ،لقدر بالعنایة الإلھیةواالفلاسفة المفسرین للقضاء 

(حتى یكون على أحسن  )٢((محیطة لجمیع الأشیاء ومتصلة بكل واحد)

  .)٣(النظام)

العنایة عند الفلاسفة مرجعھا إلى العلم الإلھي  مرجعَ  ولقد أشرنا إلى أنَّ 

ت ولا یفو ،(لا یغرب عنھ مثقال حبة من خردل :ھالذي یرى الفلاسفة فیھ بأنَّ 

شيء لازم لھ بوسط أو بغیر  كلَّ  ذلك (لأنَّ  ؛ )٤(عنایتھ شيء من أجزاء العالم)

تأدیا واجبا إذا  ،وسط یتأدى إلیھ بعینھ قدره الذي ھو تفصیل قضائھ الأول

  .)٥(كان ما لا یجب لا یكون)
   

                                 
طبعة دار  ،٦١ترجمة عبد القادر قینیني صـ ،السماع الطبیعي –أرسطو : الفیزیاء  )١(

 .م)١٩٩٨بیروت لبنان عام ( –أفریقیا الشرق 

الفارابي : عیون المسائل ضمن كتاب (الثمرة المرضیة في بعض الرسالات الفارابیة)  )٢(

 .٢٦٠صـ 

 .٢٩٨صـ  ٣ابن سینا : الإشارات والتنبیهات جـ  )٣(

 .١٩٦ ،١٩٥الفارابي : عیون المسائل صـ  )٤(

 .٢٩٧صـ  ٣ابن سینا : الإشارات والتنبیهات جـ  )٥(



    
 

 

 ٢٠١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

  ثانیا : القضاء والقدر وعلاقتھ بالصفات الإلھیة عند المتكلمین :

 ،المتكلمین كذلك بتلك الصفات الإلھیة "العلم عندَ  والقدرِ  القضاءُ  یرتبطُ 

ره لابد وأن ما قضاه الله وقدَّ  حیث یرى المتكلمون أنَّ ،والقدرة" ،والإرادة

ویتضح ذلك من خلال ما  ،وینفذ بقدرتھ وفق مشیئتھ وإرادتھ ،یكون عالما بھ

  یلي : 

  أ/ القضاء والقدر وعلاقتھما بالصفات الإلھیة عند المعتزلة :

  / العلم الإلھي :١

 - تعالى–یُرجع المعتزلة قضاء الله وتقدیره للأشیاء إلى بعض صفاتھ 

 ،والإخبار ،الإلھیة ؛ لأنھم یفسرون القضاء والقدر بمعان عدة منھا : الخلق

 ،وتلك المعاني بالنسبة للذات الأقدس لابد من مردودھا إلى صفاتھ ،والإعلام

لم الإلھي الذي یرى المعتزلة فیھ (أنھ حتى تقع في إطارھا الصحیح ومنھا الع

ولا یجوز خروجھ عن ھذه الصفة بجھل  ،كان عالما فیما لا یزال -تعالى –

  .)١(وأنھ عالم بجمیع المعلومات) ،أو سھو

فیكون متعلقا بداھة  ،متعلق بجمیع المعلومات -تعالى–علمھ  وطالما أنَّ 

وبذلك  ،والقدر عندھموھو معنى القضاء  ،ھوأخبر عن ،بھ وأعلم ،بما خلقھ

  .یتأتى الارتباط الحاصل بین القضاء والقدر لدیھم وبین العلم الإلھي

  / القدرة الإلھیة :٢

رتباط الحاصل لنرى الا ؛إذا تركنا العلم الإلھي وانتقلنا إلى القدرة الإلھیة

( أنھ  :نجدھم من أول وھلة یقررون ،بینھا وبین القضاء والقدر عند  المعتزلة

ولا یجوز  ،ویكون قادرا فیما لا یزال ،كان قادرا فیما لم یزل - ىتعال –

  .)٢()وأنھ قادر على جمیع أجناس المقدورات ،عجزخروجھ عنھا لضعف أو 

القدرة الإلھیة والقضاء والقدر  الحاصل بینَ  الارتباطَ  وبالتالي نرى أنَّ 

ھیة تقتضي القدرة الإل لأنَّ لحاصل بینھما وبین العلم الإلھي ؛ كالارتباط ا

لذلك نجد  ن ھما إحدى معاني القضاء والقدر ؛اللذی ،معنى الخلق والإیجاد

 ،القاضي عبد الجبار یقول : (إن قضاء الله تعالى على الإطلاق ھو ما خلقھ

                                 
  .١٥٢القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة صـ  )١(

 .١٤٧المصدر السابق صـ  )٢(
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  )١(وأوقعھ) ،وقدره وأوجده

قادر على  " :عبارة القاضي عبد الجبار إلیھ أنَّ  الإشارةُ  ومما تجدرُ 

فھي لیست من  ،ات" یخرج منھا أفعال العباد الاختیاریةجمیع أجناس المقدور

المذھب  ذلك لأنَّ  ، بل ھي عنده من مقدور العبد ؛جنس المقدورات لدیھ

وأنھم المحدثون  ،(أفعال العباد غیر مخلوقة فیھم : الاعتزالي قائم على أنَّ 

فھي راجعة إلى الأصل الثاني لدیھم من أصولھم الخمسة "العدل  ،)٢()لھا

ومنھا  ،الذي یرون من خلالھ أنّ الأفعال الإنسانیة منھا الحسن ،لإلھي"ا

أو لا  ،؛لأنھ: (لا یفعل القبیح-تعالى –وبالتالي لا یجوز نسبتھا �  ،القبیح

 ویؤكدون .)٣(وأنّ أفعالھ كلھا حسنة) ،ولا یخل بما ھو واجب علیھ ،یختاره

ولو صرفھ  ،یھ لما حدثولولا دواع ،-أي العبد  –تقع (بحسب دواعیھ أنھا 

  .)٤(عنھ صارف لما حدث)

  / الإرادة الإلھیة :٣

ھا نجد أنَّ  ،ا عن الإرادة الإلھیة وعلاقتھا بالقضاء والقدر عند المعتزلةأمَّ 

 القضاء والقدر أفعال العباد وعدم شمول أعني ،تزید المسألة السابقة وضوحا

 ،یشملھ عند المعتزلةوما لا  ،وتبین ما یشملھ القضاء والقدر ،لدیھم لھا

لكنھم في ذات الوقت  ،فالمعتزلة یثبتون الإرادة الإلھیة � كصفة لھ سبحانھ

تنزیھا منھم  ؛ )٥(لا یجوز أن یكون مریدا للمعاصي) -تعالى –(أنھ  :یقررون

 � عنھا وینسبونھا إلى العبد -  تعالى – عن القبائح التي یتعظم الله.  

  :)٦(قرر المعتزلة عدم إرادة الله تعالى للأمور الآتیة وبناء على القاعدة السابقة

                                 
 ١القاضي عبد الجبار : المختصر في أصول الدین ضمن رسائل العدل والتوحید جـ  )١(

 .٢٤٢صـ

 .٣٢٥القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة صـ  )٢(

 .٢٩١المصدر السابق صـ )٣(

 .١٧٩ركن الدین الملاحمي : الفائق في أصول الدین صـ )٤(

  .٤٢٠القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة صـ  )٥(

شرح الأصول الخمسة صـ  .٢٨٩:  ٢٨٣القاضي عبد الجبار : المحیط بالتكلیف صـ  )٦(

٤٤٨:  ٤٤٦.  
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  .ـ ما لیس لھ صفة زائدة على حدوثھ وصفة جنسھ

ـ ما لھ صفة زائدة على حدوثھ وصفة جنسھ وكان قبیحا ویدخل فیھا 

  .حتما المعاصي "الشرور"

  .ـ المباح : حیث لم یكن لفعلھ مزیة على تركھ

، أو في م إرادتھا في الدنیا والآخرةـ المناجاة على خلاف بینھم بین عد

  الدنیا فقط 

  .فھي كفعل الساھي ،ـ أفعال غیر المكلفین إذ لیس فیھا فائدة

حیث إن إرادتھ من قبل المجیزین  ـ الثواب والعوض على خلاف فیھ ؛

  .حال التكلیف والإسلام

  .ـ الآلام كسابقھ "الثواب والعوض"

 ،الإرادة الإلھیة عند المعتزلةوإذا كانت تلك الأمور لا تدخل في حیز 

  .القضاء والقدر فھي بالتالي لا یشملھا

 ،القضاء والقدر عند المعتزلة ویشملھ بالتالي -تعالى–ه الله أما الذي یرید

  فھي :

مبتدئة  ،)١(أجمع إذا كان مما یتعلق بھا غرض یخصھا -تعالى–ـ أفعالھ 

                                 
یقول القاضي  ،بالأغراض بما فیه مصالح العباد یرى المعتزلة أن أفعاله تعالى معللة )١(

عبد الجبار : (جمیع ما یفعله سبحانه أنه عدل ؛ لأن جمیع ذلك یفعله بغیره إما لمنفعة 

وإن لم نصفه بأنه  ،ولذلك وصفنا ما نفعله من العقاب بأنه عدل وحكمة ،أو لمضرة

أفعاله تعالى شيء  .... ولا یشذ عن.خیر وتفضل من حیث لم یكن نفعا وأن كان حسنا

إلا ما یبدأه من خلق المكلف وإحیائه ؛ لأن ذلك لا یوصف بأنه فعله لینتفع به الحي 

فیتعذر أن یقال فیه على ما بیناه  ،أو یضره ؛ لأنه نفسه مما به یصح النفع أو الضرر

وإن كان من حیث التعاریف یوصف بذلك ؛ لأنه لا خلاف أن جمیع أفعاله  ،أنه عدل

تحقیق : د/  ،ة ) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحید والعدلعدل وحكم

المجلد  ٦إشراف : د/ طه حسین جـ  ،مراجعة : د/ إبراهیم مدكور ،أحمد الأهواني

 ،المؤسسة المصریة العامة –طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي  ،٤٨الأول صـ 

هاء مع المعتزلة في تعلیل الأفعال ویتفق معظم الفق .م)١٩٦٢الطبعة الأولى عام (

یقول  ،إلا أنهم یرون أنها تابعة لمصالح العباد تفضلا وإحسانا ،الإلهیة بالأغراض

= الإمام الزركشي : (وأكثر الفقهاء متفقون على أن العلل تثبت بها الأحكام) الزركشي :
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  .كانت أو مسببة

وب إلیھ" ؛ لأنھ لا یصیر كذلك إلا ـ الأمر والترغیب " الواجب والمند

ونھى  ،ووعد علیھ بالثواب العظیم ،ورغّب فیھ ،فھو أمر بھ ،وھو مرید لھ

  .وتوعد علیھ بالعقاب العظیم ،عن خلافھ وزجر عنھ

  ب/ القضاء والقدر وعلاقتھ بالصفات الإلھیة عند أھل السنة :

ة على الرغم من الاختلاف الحاصل بین أھل السنة من الأشاعر

إلا أنھم یتفقون في الارتباط الحاصل  ،والماتریدیة في معنى القضاء والقدر

ویمكن إیضاح ذلك  ،والقدرة" ،والإرادة ،وبین الصفات الإلھیة "العلم ،بینھما

  من خلال سیاحة سریعة في نصوصھم الدالة على ذلك من خلال ما یلي : 

  / العلم الإلھي : ١

(محیط بجمیع المعلومات یعلم بھ ما  :  اللهِ  علمَ  یرى الأشاعرة أنَّ 

إن لو  ،وما لا یكون ،وما یكون ،قد علم بھ جمیع معلوماتھ ما كان منھا ،كان

ستحالة المحالات وعلم علمھ وقد علم بھ أیضا ا ،كان كیف كان یكون

  .)١()بنفسھ

( صانع العالم :  حیث یرون أنَّ  ،ویتفق الماتریدیة مع الأشاعرة في ذلك

لا یعزب عن علمھ مثقال ذرة في  ،ع المعلومات كلیتھا وجزئیاتھاعالم بجمی

  .)٢(ولا في الأراضین السفلى ) ،السماوات العلا

                                                                           
لى عام الطبعة الأو  ،طبعة دار الكتب ،٨٤صـ  ٧البحر المحیط في أصول الفقه جـ  =

   .م)١٩٩٤(

الطبعة الأولى  ،طبعة دار الفنون التركیة ،٩٥عبد القاهر البغدادي : أصول الدین صـ  )١(

تحقیق : د/  ،وقارن في ذلك الآمدي : غایة المرام في علم الكلام .م)١٩٢٨عام (

القاهرة عام  –طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة  ،٨١حسن الشافعي صـ 

 ٨الجرجاني : شرح المواقف جـ  ،١١٨صـ  ٤تازاني : شرح المقاصد جـ التف ،م)٢٠١٢(

 .٧٠صـ 

طبعة دار  ،٩٥ ،٩٤تحقیق : د/ عمر وفیق صـ  ،جمال الدین الغزنوي : أصول الدین )٢(

وقارن في ذلك : جلال  ،م)١٩٩٨الطبعة الأولى عام ( ،بیروت –البشائر الإسلامیة 

= طبعة  ،٧٨تحقیق : أ/ عادل بیك صـ  ،الدین الخبازي : الهادي في أصول الدین
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ھ إرادة الله الأزلیة المتعلقة بجمیع وبناء على رؤیة الأشاعرة للقضاء بأنَّ 

والعكس عند الماتریدیة یتضح  ،ھ إیجاد تلك الأشیاءوالقدر بأنَّ  ،الأشیاء

حاصل بینھما وبین العلم الإلھي من خلال تعلق العلم الإلھي الارتباط ال

وھو ما  ،والمستحیل ،والجائز ،الثلاثة الواجب ،)١((بجمیع أقسام الحكم العقلي)

وبناء  ،قصده أھل السنة في تعریفاتھم بالقضاء والقدر بعموم لفظة الأشیاء

  .االعلم الإلھي بھللأشیاء إلا وفق  ھ لا قضاء ولا قدرعلیھ یرى أھل السنة أنَّ 

  / القدرة الإلھیة : ٢

أھل السنة كذلك على القدرة الإلھیة التي من  یقوم القضاء والقدر عندَ 

فیرى  ،بمعنى إیجاد ما خصصھ الله تعالى بإرادتھ الإلھیة ،شأنھا الإیجاد

( قدرة واحدة یقدر بھا على جمیع  :لھ -تعالى–الله  الأشاعرة أنَّ 

ولا یخفى أن الممكنات  ،بالمقدورات (الممكنات كلھا ویعنون ،)٢(المقدورات)

   )٣(فلا نھایة إذن للمقدورات) ،لا نھایة لھا

 : نھایة المقدورات لدى الأشاعرة یعنون بھا عدمَ  ویجب التنبیھ إلى أنَّ 

(أن خلق الحوادث بعد الحوادث لا ینتھي إلى حد یستحیل في العقل حدوث 

  .)٤(والقدرة واسعة لجمیع ذلك ) ،فالإمكان مستمر أبدا ،حادث بعده

لجمیع  -تعالى–ویتفق الماتریدیة مع الأشاعرة في عموم قدرتھ 

                                                                           
صـ  ١ابن الهمام : المسامرة في شرح المسایرة جـ  ،م)٢٠٠٦استنابول عام ( مكتبة=

 .م)٢٠٠٦القاهرة عام ( –طبعة المكتبة الأزهریة للتراث  ،٦٤

  .٢٥٤السنوسي : شرح السنوسیة الكبرى صـ  )١(

في ذلك : فخر الدین الرازي :  وقارن .٩٣عبد القاهر البغدادي : أصول الدین صـ  )٢(

الطبعة  ،طبعة المكتبة الأزهریة للتراث ،٤١٦تحقیق : د/ حسن آتاي صـ  ،المحصل

التفتازاني : شرح  ،٨٧الآمدي : غایة المرام في علم الكلام صـ ،م)١٩٩١الأولى عام (

 .٢٥٣السنوسي : شرح السنوسیة الكبرى صـ  .١٠٢صـ  ٤المقاصد جـ 

قتصاد في الاعتقاد ومعه كتاب : السداد في الإرشاد إلى الاقتصاد في الغزالي : الا )٣(

الطبعة  ،القاهرة –طبعة دار البصائر  ،٣٠٥الاعتقاد للدكتور مصطفى عمران صـ

 .م)٢٠٠٩الأولى عام (

 .المصدر السابق نفس الصفحة )٤(
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وكل  ،فكان العالم ،(قدرتھ أزلیة مع مقدوراتھا :المقدورات حیث یرون أن

  .)١(لدخولھ تحت تكوینھ)؛  -تعالى–جزء من أجزائھ مخلوقا � 

أھل السنة یدخل فیھ ما  عندَ القدرة الإلھیة  عمومَ  ویجب الإشارة إلى أنَّ 

  یلي : 

أو اختیاریة ( واقعة بقدرة الله  ،/ أفعال العبال اضطراریة كانت١

()تعالى–تحقیقا لقولھ  ،ونفي الظلم ،ویستفاد بذلك (ثبوت العدل ،)٢-  :

Mì  ë  ê  éL)وإثبات الفضل تحقیقا لقولھ تعالى :)٣ ،M  Õ  Ô

 Ø  ×  ÖL )موصوف بما وصف بھ  -تعالى–الله  ویستفاد معرفة أنَّ  ،)٤

بخلاف  ،)٦() )٥( M  ,  +  *L:  -تعالى- كما قال  ،محمود بھ ،نفسھ

  .ما رآه المعتزلة من خلق العبد لفعل لنفسھ كما أشرنا سابقا

وإنما لا یطلق لفظ الشر  ،(للخیرات والشرور كلھا -تعالى–/ خلقھ ٢

(لا  :ھل السنة في الشر أنَّ لھذا یرى أھ ؛ -تعالى–تأدبا مع الله  ،)٧(علیھ)

_   Mكقولھ : ،بل إما أن یدخل في عموم المخلوقات ،یضاف إلیھ مفردا قط

 cb  a  `L )تعالى–كقولھ  ،ا أن یضاف إلى السبب.... وإمَّ .)٨- : 

                                 
 .١٩٥أبو البركات النسفي : شرح العمدة في عقیدة أهل السنة صـ  )١(

 .١٤٥صـ  ٨جاني : شرح المواقف جـ الجر  )٢(

  .)٤٦سورة فصلت : الآیة ( )٣(

  .)١٠سورة النور : الآیة ( )٤(

  .)١٠٢سورة الأنعام : الآیة ( )٥(

ومن  .٨٤٦ ،٨٤٥صـ  ٢أبو المعین النسفي : تبصرة الأدلة في أصول الدین جـ  )٦(

ما سماه الماتریدیة وهو  ،المعلوم أن الأشاعرة جعلوا للعبد كسبا للفعل بعیدا عن خلقه

راجع :  .لذلك رأى الماتریدیة أن مذهب الأشاعرة قریب من مذهبهم ،بفعل العبد

صـ  ٢أبو المعین النسفي : تبصرة الأدلة جـ  ،١٤٦صـ  ٨الجرجاني : شرح المواقف جـ 

٨٤٦  . 

وقارن في ذلك : التفتازاني : شرح المقاصد  .٦٣صـ  ٨الجرجاني : شرح المواقف جـ  )٧(

  .١٠٣صـ  ٤ جـ

  .)٦٢سورة الزمر : الآیة ( )٨(
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M <  ;   :  9L )وإما بحذف فاعلھ كقولھ :  ،)١M    «   ª      ©    ̈  §  ¦

  ³  ²  ±  °  ¯    ®  ¬L )٣() )٢(.  

المعتزلة تدور نظرتھم  والسبب في ذلك أنَّ  ،وھم في ذلك عكس المعتزلة

 -تعالي–على وجھة نظرھم ألا ینسب إلیھ  -لى تعا-وتنزیھ الله  ،حول التنزیھ

ا أھل السنة فنظرتھم تسیر دائما حول إثبات الكمالات � أمَّ  ،الشرور والقبائح

  .يء ومنھا الشرورومن الكمال أن یكون خالقا لكل ش ،-تعالى–

أي ما یستحیل وقوعھ ( فإیقاعھ  ،علم المحالعلى  -تعالى-/ قدرة الله ٣

(أنھ ممكن  : الغزاليالامام والحق فیھ على حد تعبیر  ، )٤(مقدور لھ)

ومحال لغیره  ،أي ھو ممكن باعتبار ذاتھ إن قطع الالتفات إلى غیره ،ومحال

 ،والمعدوم ،شاملة (للموجود-عالىت – وبالتالي تكون قدرتھ ،)٥(لا لذاتھ )

  .)٦(حال)والم

والعلاقة الحاصلة بین القضاء  ،یتضح مما تكرر ذكره الارتباط القائم 

فالقدر عند الأشاعرة ھو إیجاد الله  ،والقدر وبین القدرة الإلھیة عند أھل السنة

د الإیجا ولا شك أنَّ  ،للأشیاء الذي ھو بعینھ القضاء عند الماتریدیة -تعالى–

فقضاء الله وقدره على مخلوقاتھ عند  ،لا یتأتى إلا عن طریق القدرة الإلھیة

  .أھل السنة حاصل لا محالة بالقدرة الإلھیة

  

  / الإرادة الإلھیة :٣

حیث  ؛یؤسس القضاء والقدر كذلك عند أھل السنة على الإرادة الإلھیة

                                 
  .)٢سورة الفلق : الآیة ( )١(

  .)١٠سورة الجن : الآیة ( )٢(

  .١٠٦الملا علي القاري : شرح الفقه الأكبر صـ  )٣(

تحقیق : د/ أسعد تمیم صـ  ،الجویني : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد )٤(

  .م)١٩٨٥الطبعة الأولى عام ( ،روتبی –مؤسسة الكتب الثقافیة  ،٢٠٥

وقارن في ذلك : التفتازاني : شرح المقاصد  ،٣٠٥الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد صـ  )٥(

 .٢٥٣السنوسي : شرح السنوسیة الكبرى صـ  ،١٠٣صـ  ٤جـ 

 .١٠٧الملا علي القاري : شرح الفقه الأكبر صـ  )٦(
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  .)١(رادات )مرید على الحقیقة لجمیع الحوادث والم اللهَ  اتفقوا على (أنَّ 

  ك لابد من الإشارة إلى ما یلي : وبناء على ذل

 ،عند أھل السنة الخیر والشر معا - تعالى–ـ تقتضي عموم إرادتھ 

وھي إرادة واحدة محیطة بجمیع  ،فإرادتھ تعالى (صفة أزلیة قائمة بذاتھ

أو  ،كونھ خیرا كان ،فما علم منھا كونھ أراد ،مراداتھ على وفق علمھ بھا

  .)٢(شرا)

للشرور والقبائح عند أھل السنة لا تستلزم أمره  -تعالى–ھ إرادتَ  ـ أنَّ 

والرضا معناه  ،إذ أن الأمر معناه الطلب ،أو رضاه عنھا ،أو محبتھ لھا ،بھا

ولا  ،(فالإرادة لیست عین الأمر :وبناء علیھ ،قبول الشيء والإثابة علیھ

 -تعالى–فإنھ  ،منھم الإیمانكإیمان من علم الله  ،ویأمرفقد یرید  ،مستلزمة لھ

 - تعالى–فإنھ  ،وقد لا یرید ولا یأمر كالكفر من ھؤلاء ،أراده منھم وأمرھم بھ

الواقع ممن علم الله كالكفر  ،وقد یرید ولا یأمر ،لم یرده منھم ولم یأمرھم بھ

، د یأمر ولا یرید، وقمعاصي فإنھ أراد ذلك ولم یأمر بھ، وكالعدم إیمانھم

  .)٣(فإنھ أمرھم بھ ولم یرده منھم ) كإیمان ھؤلاء 

 ،الإرادة الإلھیة عند أھل السنة یرتبط بعموم العلم الإلھي عمومَ  ـ أنَّ 

فالعلم  ،لكنھما یختلفان في تعلقھما ،وفق علمھ الأزلي -تعالى-  فجمیع مراداتھ

 ومن )٤(ولا تتعلق الإرادة إلا بالجائز ) ،یتعلق (بالواجب والمستحیل  كالجائز

لذلك یجوز  ھد الكفر والمعاصي وسائر الشرور ؛بل من المشا ،ز وقوعھالجائ

                                 
تحقیق : الشیخ/ محمد  ،ولا یجوز الجهل بهالباقلاني : الإنصاف فیما یجب اعتقاده  )١(

 .م)٢٠٠٠الطبعة الثانیة عام ( ،طبعة المكتبة الأزهریة للتراث ،٣٥زاهد الكوثري صـ 

الرازي : المحصل صـ  ،١٧٣صـ  ٨وقارن في ذلك : الجرجاني : شرح المواقف جـ 

قیدة أبو البركات النسفي : شرح العمدة في ع ،٩٧الغزنوي : أصول الدین صـ  ،٤٧٢

 .٢٠٨أهل السنة صـ 

وقارن في ذلك : نور الدین الصابوني  ،١٠٢عبد القاهر البغدادي : أصول الدین صـ  )٢(

  ٣٥٠: البدایة في أصول الدین صـ

   ٩٨ ،٩٧البیجوري : تحفة المرید على جوهرة التوحید صـ  )٣(

 .٩٨المصدر السابق صـ  )٤(
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  .وھناك من الجائز ما لا یرضي الله ،تعلق الإرادة بھ

فقرروا  ،یحاول جمع الخلافـ انتھى المحققون من أھل السنة إلى أمر 

وھي المشیئة  ،إرادة قدریة كونیة خُلقیة(الإرادة في كتاب الله نوعان :  أنَّ 

وھي المتضمنة للمحبة  ،شرعیة ،وإرادة دینیة أمریة ،لجمیع المكونات الشاملة

  .)١(والرضا )

والعلاقة الوطیدة بین القضاء  ،یتضح مما تكرر ذكره الارتباط القائم

حیث إن القضاء عند الأشاعرة ھو  ،والقدر والإرادة الإلھیة عند أھل السنة

وھو بعینھ القدر عند  ،شیاءالمتعلقة بجمیع الأ ،الأزلیة -تعالى–إرادة الله 

أھل  عندَ  والقدرَ  القضاءَ  وبالتالي یتجلى لنا الأمر بوضوح أنَّ  ،الماتریدیة

  .السنة قائم على الإرادة الأزلیة المخصصة للأشیاء المقدرة

أھل السنة قائم على  عندَ  والقدرَ  القضاءَ  وبناء علیھ یمكن القول بأنَّ 

والإرادة" فا� تعالى  ،والقدرة ،ة " العلمالدعائم الرئیسیة من الصفات الإلھی

ثم  ،ھ الأزلیة كذلكویریدھا لمخلوقاتھ بإرادت ،یعلم الأشیاء بعلمھ الأزلي

  .وھذا ھو عین القضاء والقدر ،بقدرتھ یوجدھا 

   / الظاھریة : ٤

  أ/ العلم الإلھي : 

 حیثُ  والقدر على العلم الإلھي ؛ القضاء یؤسس الظاھریة مذھبھم في

مما  ،أو یكون ،علیما بكل ما كان حق لم یزل  -تعالى–(علم الله  أنَّ  یرون

وھذا  ،)٢(  : M   Ñ  Ð  Ï     ÎLقال  ،لا یخفى علیھ شيء ،دق أو جل

 ،)٣(M   q        p  oL  وقال تعالى :  ،عموم لا یجوز أن یخص منھ شيء

  .)٤(والأخفى من السر ھو مما لم یكن بعد)

                                 
طبعة  ،١١٤تحقیق : د/ علي جمعة صـ  ،یدالبیجوري : تحفة المرید على جوهرة التوح )١(

 .م)٢٠٠القاهرة عام ( –دار لسلام 

  .)٢٩سورة البقرة : الآیة ( )٢(

  .)٧سورة طه : الآیة ( )٣(

بدون  ،بیروت –طبعة دار الفكر  ،٥٣صـ  ١ابن حزم الظاهري : المحلى بالآثار جـ  )٤(

 .تاریخ
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ھریة السابق بعموم العلم الإلھي وعدم خصوص وبناء على قول الظا

شأنھم في ذلك شأن أھل السنة یكون  ،شيء منھ یدخل فیھ الموجود والمعدوم

  .من الأشاعرة والماتریدیة

والجزئیات  ،العلم الإلھي قائم على العلم بالكلیات ثم یؤكدون على أنَّ 

زیدا وأنھ لم یزل أنھ سیخلق  یقول الإمام ابن حزم : (إن الله  ،سواء

فعلم الله تعالى بكل ذلك واحد لا  ،وسیموت في وقت كذا ،سیعیش كذا وكذا

ولا  ،ولا زاد فیھ تبدل الأحوال التي ھي للمعلوم شیئا ،ولا یستحیل ،یتبدل

وإنما تغایر  ،ولا أحدث لھ حدوث ذلك علما لم یكن ،نقص منھ عدمھا شیئا

   .)١(لا القدیر)ولا القدرة و ،المعلومات لا العلم ولا العلیم

أو  ،للقضاء والقدر بأنھ حكم الله في شيء وبناء على تعریف الظاھریة

فیتضح الارتباط القائم بینھما  ،تكوینھ أو ترتیبھ على صفة كذا إلى وقت كذا

  .وھذا الترتیب لا یتم حتما إلا وفق العلم الإلھي ،ھذا التكوین بناء على أنَّ 

  ب/ القدرة الإلھیة : 

ھم یرون اء والقدر عند الظاھریة على القدرة الإلھیة ؛ لأنَّ یتأصل القض

*    :Mقال الله  ،سواه لا خالقَ  ،شيء سواه كلِّ  خالقُ  -تعالى–(الله  أنَّ 

,  +L)٣())٢(.  

حیث یؤكدون  وشمولھا لكل الخلوقات ؛ -تعالى–ویرون عموم قدرتھ 

سأل عنھ وعن كل ما ی ،وقوتھ حق لا یعجز عن شيء (قدرتھ  على أنَّ 

  :M   j  i  h  gقال الله  ،السائل من محال أو غیره مما لا یكون أبدا

qp  o  n  m  l  kL)٥())٤(.  

وبناء على عموم القدرة الإلھیة عند الظاھریة فیدخل فیھا أفعال العباد 

(جمیع أعمال العباد  : فھم یؤكدون على أنَّ  ،أو شرا ،خیرا كانت ،الاختیاریة

                                 
 . ٣٨٧ ،٣٨٦صـ  ١النحل  جـ ابن حزم الظاهري : الفصل في الملل والأهواء و  )١(

  .)١٠٢سورة الأنعام : الآیة ( )٢(

 .٤٩صـ  ١ابن حزم : المحلى بالآثار جـ  )٣(

  .)١٥سورة فصلت : الآیة ( )٤(

 .٥٣صـ  ١ابن حزم : المحلى بالآثار جـ  )٥(
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خالق الاختیار  -تعالى–وھو  ،ل ذلك مخلوق خلقھ الله وشرھا ك ،خیرھا

  .)٢())١(   : M   ̈ §  ¦Lقال  ،والإرادة والمعرفة في نفوس عباده

(من سأل :  : فیرون أنَّ  ،على المحال - تعالى-بل ویؤكدون على قدرتھ 

؟ ا موجودا معدوما معا في وقت واحدعلى أن یجعل شیئ -تعالى–ھل یقدر الله 

في مكانین؟ أو جسمین في مكان؟ وكل ما أشبھ ھذا فھو سؤال أو جسما 

  .)٣(لو شاء أن یكونھ لكونھ ) ،قادر على كل ذلك -تعالى–والله  ،صحیح

تكون القدرة الإلھیة عند الظاھریة مطلقة شاملة لأفعال  وبناء علیھ

فعموم  ،الموجود من المخلوقات منھا أو المعدوم ،خیرھا وشرھا ،العباد

والعلاقة  ،، وفي نفس الوقت یتضح الارتباط القائمیختص منھ شيء القدرة لا

للأشیاء أو  -تعالى–حیث أن تكوینھ  وطیدة بینھا وبین القضاء والقدر ؛ال

وفق ما فسره الظاھریة بالقضاء  ،ترتیبھ لھا على صفات معینة بأوقات محددة

  .والقدر لا یتم إلا وفق القدرة الإلھیة

  ھیة :جـ/ الإرادة الإل     

وھو ما أثبتھ  ،كذلك على الإرادة الإلھیة �  والقدرُ  القضاءُ  یقومُ 

 ،بحجة عدم ورود نص بھا ،- تعالى–لكنھم لا یجعلونھا صفة �  ،الظاھریة

: كما قال تعالى ،ولا یرید ما لم یرد ،یرید ما أراد -تعالى-ھ ما یقولون : (إنَّ وإنَّ 

 M ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦L )فنحن نقول كما قال الله .....)٤

إرادة ولا أنھ  -تعالى -ولا نقول : إن لھ ،ولم یردْ  ،ویرید ،: أراد -تعالى–

  .)٥() ولا من رسولھ  ،بذلك -تعالى–مرید ؛ لأنھ لم یأت نص من الله 

كل ما أراده الله  ویرون أنَّ  ،ویربط الظاھریة بین الإرادة والقدرة الإلھیة

 ،وعلى كل شيء قدیر ،(الله تعالى فعال ما یشاء ؛ لأنَّ قادر علیھ  -تعالى–

وبھذا نقول : وكل مسئول عنھ وإن بلغ الغایة من المحال  ،وبھذا جاء القرآن

                                 
 .)٩٦سورة الصافات : الآیة ( )١(

 .٥٩صـ  ١ابن حزم : المحلى بالآثار جـ  )٢(

 .٢٣صـ  ٢فصل في الملل والأهواء والنحل جـ ابن حزم : ال )٣(

  .)١٨٥سورة البقرة : الآیة ( )٤(

  .١٨صـ  ٢ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل جـ  )٥(
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  .)١(قادر علیھ ) -تعالى–فا�  ،فھُم أو لم یُفھم

 ،والكفر ،وشمولھا للشر -تعالى–دون كذلك على عموم إرادتھ ویؤكِّ 

ابن حزم عنوانا خاصا بتلك المسألة قال فیھ :  ولقد وضع الإمام ،والمعاصي

من الكافر  -تعالى-كون الكفر والفسق وأراده  الكلام في ھل شاء الله "

وبعد ذكره لبعض آراء المخالفین  ،"أم لم یشأ ذلك ولا أراد كونھ ،والفاسق

 - تعالى–الله  .... إنَّ .أراد كون كل ذلك -تعالى–قال : (وأما نحن فنقول : إنھ 

 ،وأن كل ما فعل مما ذكرنا وغیره فھو كلھ منھ تعالى حكمة ،فعل ما یشاءی

  .)٢(وعدل ) ،وحق

ر عند یتضح كذلك الارتباط الحاصل بین القضاء والقد وبناء علیھ

أو التكوین الذي قصده الظاھریة  الترتیبَ  إذ أنَّ  وبین ما یریده ؛ ،الظاھریة

  .ا أرادبمعنى القضاء والقدر لا یتم كذلك إلا وفق م

بالتحلیل والمقارنة بین ما ذھبا إلیھ أبو البركات البغدادي والمتكلمون في 

  یمكن استنباط ما یلي :  ،وعلاقتھما بالصفات الإلھیة ،القضاء والقدر

ـ اتفاق أبي البركات مع المتكلمین على قیام القضاء والقدر على الصفات 

  .والقدرة" ،والإرادة ،الإلھیة "العلم

بي البركات مع المتكلمین كذلك على شمول القضاء والقدر ـ اتفاق أ

  .للطبائع الكونیة الجاریة وفق نظام ثابت

والظاھریة على شمول  ،ـ اتفاق أبي البركات مع متكلمي أھل السنة

لكن یكمن الفرق بین أبي البركات من  ،بخلاف المعتزلة ،القضاء والقدر للشر

أن الشر المقدر عند أبي  ،آخروأھل السنة والظاھریة من جانب  ،جانب

بینما ھو عند أھل السنة والظاھریة  ،البركات ھو الشر الموجود لا المعدوم

  .محمول على عمومھ

 ،والأزمان ،ـ خروج الأمور الإرادیة المختلفة باختلاف الأشخاص

والصوارف عن حیز القضاء والقدر عند أبي البركات على جھة  ،والدواعي

والظاھریة  ،ما تدخل في حیزھما عند متكلمي أھل السنةبین ،العموم والشمول

                                 
  .٢٧صـ  ٢جـ  ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل )١(

 .١٧٥ ،١٧٤صـ  ٢المصدر السابق جـ  )٢(
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، ولا یشملھا القضاء والقدر على التفصیل لعموم القدرة الإلھیة لدیھم

  .والإجمال معا عند المعتزلة

عن دائرة القضاء والقدر عند أبي البركات البغدادي  )١(ـ خروج المعدوم

عموم العلم المتكلمین ل دبینما یشملھ القضاء والقدر عن ،لاستحالة العلم بھ

  .الإلھي

والمسماة عند أبي  ،الأمور الممتزجة من الأمور الإرادیة والطبیعیة ـ 

 ما بینما یشملھ ،القضاء والقدر لدیھ بخت والاتفاق" لا یشملھاالبركات "بال

  .عند المتكلمین لعموم القدرة الإلھیة

 ،والمباحات ،وسائر المعاصي ،والشرور  ،ـ خروج الأفعال الاختیاریة

وشمول  ،قدر عند متكلمي المعتزلةلغیر المكلفین عن حیز القضاء وا وأفعال

  .والظاھریة ،القضاء والقدر لھما عند أھل السنة

  

  
   

                                 
 ،لدین الملاحميوصور هذا الاختلاف ركن ا ،اختلف المعتزلة حول شیئیة المعلوم )١(

فذهب أبو  –أي في أن المعدوم ذات في عدمه  –قائلا : (اختلف شیوخنا في ذلك 

وذهب أبو الهذیل وهشام ابن  ،علي وأبو هاشم وأصحابهما إلى أنه ذات في عدمه

إلا أن أبا  ،عمرو الفوطي والبرذعي وأبو القاسم الكعبي إلى أنه لیس بذات في عدمه

 ،وشیخنا أبو الحسین یذهب إلى أنه لیس بذات في عدمه ،دمهالقاسم یسمیه شیئا في ع

تحقیق : د/ فیصل  ،وهو الذي نختاره). ركن الدین الملاحمي : الفائق في أصول الدین

بینما  .م)٢٠١٠القاهرة عام ( –طبعة دار الكتب والوثائق القومیة  ،١٣٣بدیر عون صـ 

تحیق د/  ،معالم أصول الدین هو عند أهل السنة (لیس بشيء). فخر الدین الرازي :

أبو البركات  ،م)٢٠١٣طبعة المكتبة الأزهریة للتراث عام ( ،٢٤طه عبد الرؤوف صـ 

  .٢٣٠النسفي : شرح العمدة في عقیدة أهل السنة صـ
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  المبحث الثالث

  موقف أبي البركات البغدادي من فلسفة المتكلمین في القضاء والقدر

اء حول تلك رالبركات بتصویره للآأبي  والقدر عندَ  القضاءِ  فلسفةُ  تكتملُ 

وتبدو ملامح تلك الفلسفة من خلال  ،لترسیخ رأیھ فیھا ،ومناقشتھ لھا ،المسألة

  ما یلي : 

  أولا : تصویر أبي البركات لآراء المخالفین :

قائلا :  ،المخالفین لفلسفتھ في القضاء والقدر أبو البركات آراءَ  یصورُ 

 ،إلى فرقتین بمذھبین مختلفین –ء والقدر أي القضا –(ینقسم القائلون بھما 

من الوجودات  ،فتقول فرقة بعمومھ وشمولھ لسائر الحوادث والأكوان

وتنقسم ھذه الفرقة أیضا إلى فرقتین : إحداھما تنسبھما إلى ما سبق  ،والإعدام

 ،ویكون ،ویقولون : إنھ یعلم علما قدیما أزلیا بكل ما كان ،في علم الله منھما

... .ویحیط علمھ في ذلك بالجزئیات والكلیات ،عدم في جمیع العالمفھو جد وی

ذلك بأسره في قلیلھ عن  -تعالى - والفرقة الأخرى ترفع علم الله

وتنسب القضاء والقدر الذي یحكون بھ في سائر الموجودات .....وكثیره

وأزمانھا إلى حركة  ،وتقدیراتھا ،وكبیرھا على حدود كیفیاتھا ،صغیرھا

  .)١(وكواكبھا )الأفلاك 

  ومقصود أبي البركات بھاتین الفرقتین :

ذلك  ومعھم الظاھریة والجبریة ؛ ،یدیةوالماتر ،ھم الأشاعرةالأولى : 

أھل السنة والظاھریة ذھبوا إلى العموم بناء على عموم الصفات الإلھیة  لأنَّ 

(لا  :وذھب الجبریة إلى أنھ ،كما ذكرنا سالفا ،القائم علیھا القضاء والقدر

   ،)٢(قدرة للعبد على الاختراع )

                                 
  .١٨١صـ  ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ  )١(

لكن یجب الإشارة .٢٨٩أبو البركات النسفي : شرح العمدة في عقیدة أهل السنة صـ )٢(

فلقد  ،إلى أن هناك فرق دقیق بین عموم القضاء والقدر عند أهل السنة وبین الجبریة

ذهب أهل السنة إلى أن حصول الفعل یمر بعدة مراحل : الأولى : الإرادة التي ترجح 

الرابعة :  ،الثالثة : الفعل نفسه ،الثانیة : القدرة التي تتعلق به ،وجوده على عدمه

= وهو ما یسمى كسبا عند الأشاعرة وفعلا عند ،نة بین الفعل المقدور وقدرة العبدالمقار 
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  .)١(بل ھو مجبور) ،وأن (العبد لیس لھ كسب

(الكواكب المتحركة بحركة  :حیث ذھبوا إلى أنَّ  ،ھم الصابئةالثانیة : 

  .)٢(الأفلاك ھي المدبرات أمرا في عالمنا )

 ،قوما من (القدماء جمعوا بین ھذین المذھبین أنَّ  أبو البركات  ثم ذكر

وكان  ،فقالوا : علم الله السابق حوى ذلك بأسره ،ین ھاتین المقالتینولفقوا ب

فكل ما عداھا عنھا  ،وما تقتضیھ ،فیما حواه من ذلك حركة الأفلاك والكواكب

  .)٣(وتقدیره) -تعالى -وھي فبحسب أمر الله ،وبحسبھا

لأن ؛أتباع "ثاوفرسطیس"  من المحتمل أن یقصد أبو البركات بھؤلاء

والأرض مسكن الناس على  ،(السماء مسكن الكواكب :على أنَّ  مذھبھم قائم

ولھم نفوس وعقول  ،فھم الآباء والمدبرون ،أنھم مثل وشبھ لما في السماء

  .)٤(فلذلك لا تقبل الزیادة ولا النقصان) ،ممیزة لیس لھا أنفس نباتیة

ن القمر ملك م على (أنَّ  ھم قائمٌ مذھبَ  وربما یكون ھم عبدة القمر ؛ لأنَّ 

والأمور  ،وإلیھ تدبیر ھذا العالم السفلي ،والعبادة ،الملائكة یستحق التعظیم

  .)٥(وإیصالھا إلى كمالھا) ،ومنھ نضج الأشیاء المكتوبة ،الجزئیة فیھ

                                                                           
 ،وأهل السنة جعلوا المراحل الثلاثة الأولى الله لتفرده بالخلق والإیجاد ،الماتریدیة =

أما  ،حتى یترتب علیه التكلیف والمجازاة ،والمرحلة الأخیرة للعبد وهي مرحلة التنفیذ

 ،ولیس له من الأمر شيء ،فالعبد لیهم مجبور ،عبد كلیة وعطلوهاالجبریة سلبوا إرادة ال

راجع : البیجوري : تحفة المرید على  .وحركات العروق النابضة ،كحركات المرتعش

أبو المعین النسفي : تبصرة الأدلة  ،"بتصرف یسیر" ١٥٠ ،١٤٨جوهرة التوحید صـ 

  .٨٤٣صـ  ٢في أصول الدین جـ 

 .١٤٩رید صـالبیجوري : تحفة الم )١(

وقارن في ذلك : فخر الدین الرازي :  .٦١صـ ٨الجرجاني : شرح المواقف جـ  )٢(

اعتقادات فرق المسلمین والمشركین ومعه كتاب المرشد الأمین إلى اعتقادات فرق 

طبعة المكتبة الأزهریة  ،٢٥٧المسلمین والمشركین للدكتور / طه عبد الرؤوف صـ

 .م)٢٠٠٨للتراث عام (

 .١٨٢صـ  ٣البركات البغدادي : المعتبر جـ أبو  )٣(

  .٤١٩الشهرستاني : الملل والنحل  صـ  )٤(

 .٥٣١المصدر السابق صـ  )٥(
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ذكرھم عبّر عنھم بلفظ  ھ حینما؛ لأنَّ ا معاأبا البركات یقصدھم أنَّ  وأرجح

  ."القدماء"

ن مذھبھا قائلا : (والفرقة الثانیة من الفرقتین وبیّ  ،الفرقة الثانیة ذكرَ  مَّ ثُ 

بعمومھ في جمیع  لكنھا لا تقولُ  ،الأولیین تقول بذلك من جھة علم الله السابق

  .)١(بل تخرج منھ ما دخل تحت الأوامر والنواھي الشرعیة ) ،الأشیاء

ھم أخرجوا أفعال العبد الاختیاریة ویقصد بھم "المعتزلة" ؛ لأنَّ 

  .كما أشرنا سالفا ،رھا من شمول القضاء والقدر لھماوالمباحات وغی

(قوم رفعوا القضاء والقدر مطلقا في مقابلة  :ھناك وأخیرا أضاف بأنَّ 

  .)٢(من أثبتھ مطلقا )

ي أتباع معبد الجھن )٣(ویقصد بھم أبو البركات " القدریة الأولى"

ھ لا یعلم وأنَّ  ،-حاشا � –حیث ذھبوا إلى (حدوث علم الله تعالى  ،البصري

  .)٤(الأشیاء قبل حدوثھا)

                                 
 .١٨١صـ  ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ  )١(

 .١٨١صـ  ٣جـ  لمصدر السابقا )٢(

شاعرة والماتریدیة أن فیرى الأ ،دار خلاف حول إطلاق هذا اللفظ على أي فرقة )٣(

مصطلح القدریة الأولى یطلق على أتباع معبد الجهني ؛لأنه أول من أثار الكلام في 

 ،والقدریة الثانیة هم المعتزلة لادعائهم خلق العبد لفعل نفسه وتقدیرها ،القضاء والقدر

دیهم والمجبرة ل ،أما المعتزلة فیرون أن القدریة هم المجبرة والمشبهة ،والقدرة علیها

 ،٣٦٢راجع : الباقلاني : تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل صـ  .الأشاعرة والماتریدیة

تحقیق / هانز بیتر لینس  ،وقارن في ذلك : ابو الیسر البزدوي : أصول الدین ،٣٦٣

الصابوني : البدایة في  .م)٢٠٠٣طبعة المكتبة الأزهریة للتراث عام ( ،١٠٤صـ 

سبب في هروب الجمیع من تلك التسمیة هو أنها صفة ولعل ال ،٣٣٣أصول الدین صـ 

:  فقال  ،القدریة بالمجوس ووجه الذم في تشبیه النبي ،فالمتصف بها مذموم ،ذم

تحقیق :  ،الحاكم النیسابوري : المستدرك على الصحیحین ."القدریة مجوس هذه الأمة"

 ،بیروت –دار الكتب العلمیة  ،)٢٨٦حدیث رقم ( ،١٥٩صـ  ١مصطفى عطا جـ 

قال المحقق : صحیح على شرطهما إن صح لأبي  ،م)١٩٩٠الطبعة الأولى عام (

  .حازم وهو أحد رواة الحدیث سماع عن ابن عمر راوي الحدیث

 =وقارن في ذلك : الآمدي : غایة المرام .٩٥عبد القاهر البغدادي : أصول الدین صـ  )٤(
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  ثانیا : مناقشة أبي البركات البغدادي لمخالفیھ في تلك المسألة :

أبي البركات في مناقشتھ لآراء مخالفیھ بمناقشة كل فرقة  فلسفةُ  دارتْ 

  وذلك على النحو التالي :  ،على حدة

  : )١(مذھب التلفیق أصحاب أ/ مناقشتھ للصابئة و

د أبي البركات البغدادي لمذھب ھؤلاء من خلال ما عرض تفنی یمكنُ 

  یلي :

فما  ،حركات الكواكب والأفلاك شأنھا شأن الإیرادات الإنسانیة / أنَّ ١

یقول أبو البركات : ؟ وجھ تخصیصھا بتدبیر الأمور دون بقیة المخلوقات

وإخراجھم  ،(الشك في التخصیص بالحركات السماویة التي للكواكب والأفلاك

فإن  ،والشریة الإنسانیة ،الجملة تصاریف الإرادات الإلھیة والملكیة عن تلك

  .)٢(والطبع غیر الإرادة ) ،الإرادة غیر الطبع

أنواع الحركات لأي متحرك فیقول : (الحركة  ویفرق أبو البركات بینَ 

ویعني بالتسخیر أن  ،وعلى سنن واحد ،الطبیعیة ھي ما یحرك بالتسخیر

وھي  ،والإرادة فمعلومة ،ویة كالحجر في ھبوطھیحرك بغیر معرفة ولا ر

فمن شيء خارج عن والقسر  ،معرفة الفاعل بما یفعلھ وعزیمتھ علیھ

لا على مقتضى  ،أو رویتھ ،المتحرك یحركھ على مقتضى طباع المحرك

  .)٣(طباع المتحرك ورویتھ)

 ،حركة الأفلاك والكواكب حركة إرادیة أنَّ علي د أبو البركات یؤكِّ  مَّ ثُ 

طبیعیة  –أي التي للكواكب والأفلاك  –فیقول : (لا تكون الحركة الدوریة 

 ، )٤(فاعل) ،عازم ،مرید ،فھي إرادیة عن محرك عارف ،ولا ھي قسریة

                                                                           
  .٨٢في علم الكلام صـ = 

ه لهاتین الفرقتین مع بعضهما باعتبارهما مذهب واحد ؛ لأن جمع أبو البركات مناقشت )١(

وإن أرجع الثاني  ،الاثنین یرجعان تدبیر الأمور وتقدیرها إلى حركة الكواكب والأفلاك

 منهما حركة الكواكب والأفلاك إلى علم االله الأزلي.

 .١٩٠صـ  ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ  )٢(

 .١٤٢ـ ص ٢المصدر السابق جـ  )٣(

 .١٤٣صـ ٢المصدر السابق جـ  )٤(
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أو  ،وبالتالي یكون شأنھا كشأن الإیرادات الإنسانیة لا تختص بقضاء أمور

  .تقدیر أحوال ؛لأنھا تتحرك من قبل محرك لھا لا بنفسھا

 أنَّ ( :حیث یرون ،شار إلیھ أبو البركات قریب مما ذكره المتكلمونوما أ

الدوران لا یفید العلیة سیما إذا تحقق التخلف كما في توأمین : أحدھما في 

ولا یمكن أن یحال بذلك على ما  ،والآخر في غایة الشقاوة ،غایة السعادة

جة واحدة لا یوجب بقدر در التفاوتَ  بینھما من التفاوت في وقت الولادة ؛ لأنَّ 

  . )١(باتفاق فیما بینھم) ،تغیر الأحكام عندھم

 ببیان أنَّ  ،ما أشار إلیھ أبو البركات المتكلمون كذلك إلى نفس وأشارَ 

طریقة عمل تلك الكواكب والأفلاك لا یتم إلا عن طریق التحكم المحض ؛ 

ي فأجزاؤھا متساویة ف ،ھؤلاء الصابئة (ادعوا أن الأفلاك بسیطة لأنَّ 

وجعل درجة  ،أو نھاریة ،أو نیرة ،فلا یمكن حینئذ جعل درجة حارة ،الماھیة

وكذا الحال في جعل بعض  ،إلا تحكما بحتا ،أو مظلمة ولیلیة ،أخرى باردة

وفي جعل بعض الدرج  ،وبعضھا بیتا لكواكب أخرى ،البروج بیتا لكواكب

  .)٢(شرفا وبعضھا وبالا)

تقدیر الأمور المحدثة لھا أسباب  نَّ أبو البركات إلى بیان أ / ینتقلُ ٢

وغیرھا من الأسباب  ،كالدواعي والصوارف ،أخرى غیر الحركات الدوریة

فیقول : (القدیم لا یكون سببا  ،التي تتوالى عن طریق التعاقب والدور

الذي حدثت  )٣(للحوادث إلا بموجب حادث یقتضي حدوثھ عنھ في ذلك الوقت

ذلك یمضي في  وأنَّ  ،ادث حادث أیضاوسبب الموجب المقتضي الح ،فیھ

 ،كما في الحركة الدوریة ،القبلیة بحسب السببیة إلى غیر بدایة زمنیة

لكنھا لیس ھي وحدھا دون  ،والحركات الدوریة التي ھي كذلك فیما قالوا

بل الإیرادات المتجددة عن  ،غیرھا جمیع الموجبات من الدواعي والصوارف

ة والصارفة التي تستمر بحسب سوائح المتذكرات من یالأسباب المقتض

                                 
  .٦١صـ ٨الجرجاني : شرح المواقف جــ  )١(

  .٦٢ ،٦١صـ  ٨المصدر السابق جـ  )٢(

بناء على أن القدرة الإلهیة توجد الشيء في الوقت الذي خصصته الإرادة الإلهیة ؛  )٣(

  لأن من شأنها التخصیص 
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والإیرادات  ،والواردات من المحفوظات تكون أسباب للإیرادات ،المحفوظات

كما في الحركات إلى غیر بدایة  ،أسباب لھا على طریق التعاقب والدور

  )١(محددة في القدیم)

لوحید وبالتالي لا تصبح الحركة الدوریة للكواكب والأفلاك ھي السبب ا

بل ھناك الإرادة النابعة عن سبب محفوظ في  ،لوجود وتقدیر الأشیاء

  .، وتعد سببا رئیسیا لحدوث الأشیاء من قِبل الفاعل لھاأو وارد إلیھا،الذاكرة

وملائكتھ إرادات توافق  -تعالى - (� :/ ثم یبین أبو البركات أنَّ ٣

وتوجب غیره  ،وتزید فیھ وتنقص ،وتخالف ما تقتضیھ السماوات بحركتھا

  .)٢(وتبطل كثیرا مما فیھ) ،مما لیس فیھ

حیث رسخوا عقیدة  ؛ وما ذكره أبو البركات قریب مما قرره المتكلمون

 ،ولا ینتفي ما یریده الله ،(لا یحدث في العالم شيء لا یریده الله :ثابتة بأنھ

  .)٣(وما لم یشأ لم یكن") ،وھذا معنى قول المسلمین "ما شاء الله كان

ھا ھي المخصصة وبعد ذكر أبي البركات للإرادة الإلھیة وبیان أنَّ  /٤

تجب بموجباتھا  ( ویبین أنھا أیضا إنما ،للمقدورات یذكر الإرادة الإنسانیة

مثل من یسأل فینعم  ،الطارئة من سوائح الخواطر ومحفوظات الواردات

أو یستعطف فیرضى  ،فینتقم ویسيء إلى من خاصمھأو یخاصم  ،ویحسن

  .)٤(رحم ویتعطف)وی

فیقول : (وقد یكون  ،ھناك أسبابا أخرى لتقدیر الأشیاء یبین أنَّ / ثم ٥

ما أسبابھ معلومة وغیر معلومة  –أي من قضاء الأشیاء وتقدیرھا  –بذلك 

ولا یكون الكل من  ،أو سلطان یطریھ ویغریھ ،كملك ینفث في روعھ ،عندھم

كلھا من جھة الحركات نیة فلا تكون أسباب الإرادات الإنسا ،قبیل واحد

  .)٥(فكیف تكون الحركات الإلھیة؟ ) ،الفلكیة

                                 
 .١٩٠صـ  ٣جـ  أبو البركات البغدادي : المعتبر في الحكمة )١(

  .المصدر السابق نفس الصفحة )٢(

 .١٠٢عبد القاهر البغدادي : أصول الدین صـ  )٣(

 .١٩١ ،١٩٠صـ  ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ  )٤(

  .١٩١صـ  ٣المصدر السابق جـ  )٥(
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  :  بي البركات ما یليتبین لنا من القولین الأخیرین لأی

وتقدیرھا لھا عن طریق  ،ـ أنھ یمكن حدوث الإرادات الإنسانیة للأشیاء

كالإنعام  ،الأسباب الطارئة البعیدة كل البعد عن حركات الأفلاك والكواكب

ولا شك في خروجھا عن  ،أو الرضا بمجرد الاستعطاف ،رد السؤالبمج

  .متعلقات الكواكب والأفلاك

ـ نزوع أبي البركات إلى نزعتھ الدینیة ببیان أن ھناك أسبابا لحدوث 

 ،كالنفث في الروع أي الإلقاء في القلب ،الأشیاء خارجة عن نظام المخلوقات

حینما قال : (إن  لیھ النبي ولقد أشار إ ،الممكن وقوعھ عن طریق الملك

ألا  ،حتى تستكمل رزقھاأنّ نفسا لن تموت  روح القدس نفث في روعي 

  .)١(فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)

فیذكر أنھ إذا كان  ،ـ استعمالھ لإحدى أسالیب القیاس وھو قیاس الأولى

ھناك أسبابا خارجة عن إطار الحركات الفلكیة للكواكب في شأن الإرادات 

فیكون ذلك في الإرادات الإلھیة  ،أو أمر سلطان ،كالنفث في الروع ،الإنسانیة

  .من باب أولى

إلى الإلزام العقلي / ینتقل أبو البركات من استعمال قیاس الأولى ٦

 ،فیلزمھم ھنا نفي الإرادة الإلھیة ،بناء على قولھم ،المتمثل في إلزام الخصم

فیقول  ،طریق حركة الكواكب والأفلاكوإحداثھا عن  ،بناء على تقدیر الأمور

إرادة حادثة في  - تعالى–أن لا تكون �  -أي على حد زعمكم –: (فإما 

  .)٢(الحوادث ویحسبھا) 

البركات یلمح من خلال ھذا الإلزام إلى البراھین العقلیة  وكأن أبو

 ،والنقلیة التي أقامھا الفلاسفة والمتكلمون على ثبوت الإرادة الإلھیة � 

  ومنھا :

  :أ/ من البراھین العقلیة 

للحقھ العجز والتقصیر عن  ،ـ أنھ لو كان في سلطانھ منھا ما لیس بمرید

                                 
صـ  ١٤محمد الشاویش جـ  ،تحقیق / شعیب الأرناؤوط ،الإمام البغوي : شرح السنة )١(

  .دمشق –طبعة المكتب الإسلامي  ،)٤١١٣دیث رقم (ح ،٣٠٤

  .١٩١صـ  ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ  )٢(
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  .وكذلك لو أراد منھا ما لم یكون ،بلوغ المراد

 ،لكان مجبورا في إیجاد العالم ،-تعالى–ـ لو انتفت الإرادة عن ذات الله 

والمجبور  ،ار والاختیاروبین الاضطر ،إذ لا واسطة بین الجبر والإرادة

  .إلى غیر ذلك من الأدلة التي یطول بنا الحدیث لذكرھا ، عاجز

 وقولھ : ،)١( M Y  X  W  VL : قولھ تعالى :  ب/ ومن الأدلة النقلیة

M    r  q  p   o  nL )٢(،  وقولھ من یرد الله بھ خیرا یفقھھ في الدین) :()٣( 

قلیة التي ذكرھا الفلاسفة والمتكلمین في إلى غیر ذلك من الدلائل العقلیة والن

  .)٤(مؤلفاتھم

للأشیاء یكون بمشیئتھ وعلى  الله  تقدیرَ  / ثم یبین أبو البركات أنَّ ٧

 -تعالى–فیقول : (الله  ،حسب الدواعي والصوارف المعلومة لدیھ سبحانھ

ویعرض كما  ،ویلتفت ،ویرضى ،ویسخط ،ویعاقب ،ویثیب ،ویرى ،یسمع

 ،وإنما ھو الذي یحكم فیھا وبحسبھا ،لا تتحكم علیھ الأسباب ،ءیشاء بما یشا

ویغیر بمقتضى الحكمة ما یوجبھ بحسب الدواعي والصوارف التي  ،ویجدد

 ،الذي لیس عنھ فیھ حجاب یحجب علمھ ،یعلمھا ویطلع علیھا في العالم بأسره

  .)٥(واطلاعھ ولا مانع یمنعھ)

 ،وكیفیة تقدیر الأشیاء ،ة الإلھیة/ وینتقل أبو البركات إلى ثبوت الإراد٨

                                 
  .)٤٠سورة آل عمران : الآیة ( )١(

  .)١سورة المائدة : الآیة ( )٢(

بابا / من یرد  ،كتاب العلم ،تحقیق / محمد زهیر ،الإمام البخاري : صحیح البخاري )٣(

طبعة دار : طوق النجاة  ،)٧١حدیث رقم ( ،٢٥صـ  ١الدین جـ االله به خیرا یفقهه في

 .م)١٤٢٢الطبعة الأولى عام (

تحقیق / محمد عبد الهادي أبو ریدة صـ  ،راجع : الكندي : رسائل الكندي الفلسفیة )٤(

القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة صـ  ،طبعة دار الفكر العربي ،٢٣٦

الصابوني : البدایة  ،٣١٩الأوائل وتلخیص الدلائل صـ تمهید ،الباقلاني ،٤٢٢ ،٤٢١

أبو البركات النسفي : شرح العمدة في عقیدة اهل السنة  ،٢٨٧في أصول الدین صـ 

 .٢٠٧ ،٢٠٦صـ

 .١٩١صـ  ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ  )٥(
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والسبب الفاعل في  ،(ترجع في السببیة إلى سببین : فاعل ومقتضٍ  :مبینا أنھا

 ،والمفعول ،التي تضع كل شيء موضعھ اللائق بالفاعل ،ھذا حكمتھ التامة

والسبب المقتضي ھو ما یعلمھ في كل وقت من  ،والمطلوب منھ ،والطالب

  .)١(ة التي یفعل بحسبھا)متجددات الأحوال الكیانی

الإرادة الإلھیة على  والذي یقیس فیھ ،یستعمل أسلوب القیاس/ ثم ٩

لیؤكد على أن تقدیره للأشیاء یكون على ؛ –مع الفارق  –الإرادة الإنسانیة 

یستعرض نیات السائلین  -تعالى–فیقول : (الله  ،حسب الدواعي والصوارف

 ،أو یفعل بحكمتھ ،فیسمع ویرى ،فیھمع ألفاظھم في استحقاقھم لما یسألون 

ولھ ملائكة موكلون بالعالم ومن فیھ یطلعون  ،بحسب ما یعلم مما سمع ورأى

وجعلھ في غرائز طبائعھم  ،ویحكمون فیھ بحكمھ الذي أمرھم بھ ،على ما فیھ

 ،كما خلق في الدنیا أشخاصا مسلطین ،وعقولھم من الحكمة العملیة والعلمیة

ن بحسب ما یعرفون ویقدرون وما جبلوا علیھ من یحكمون فیھا ویأمرو

وطباعھم  ،لكن ھؤلاء ربما زل قدمھم بدواعي نفوسھم وحاجتھم ،الأخلاق

بل ھم عن جمیع  ،وأولئك لیس كذلك ،وأخلاقھم وآرائھم المتجاذبة ،القاصرة

بل  ،تتعلق جمیعھا بالحركات الفلكیة وأفعالھم الإرادیة لا ،ك مقدسونذل

  .)٢(لدائرة بالسبب على المسبب بالقبلیة والبعدیة)بحسب الحوادث ا

والكواكب نفسھا تدخل في  ،الحركات الفلكیة على أنَّ  / وأخیرا یؤكد١٠

وفعل البشر  ،وأن فعلھا بالطبع لا یخالف الإرادة ،جملة الأسباب الإرادیة

 ،كتبرید الحركات الفلكیة للھواء في الشتاء ،یكون بإرادة لا تخالف الطبع

وھي  ،دور الإنسان بإرادتھ المتفقة مع طبعھ باتخاذ التدفئة اللازمة لذلك فیأتي

  ،)٣(في جملتھا تعد أسباب اتفاقیة خارجة عن حیز القضاء والقدر

 ،: ( الكواكب والأفلاك تفعل بطبع لا یخالف الإرادة أبو البركات یقول

ي بعض فتدخل الآثار الفلكیة ف ،ویفعلون ھؤلاء بإرادة لا یخالفھا الطبع

                                 
 .١٩١صـ  ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ  )١(

 .١٩٢ ،١٩١صـ  ٣المصدر السابق جـ  )٢(

تبار أن الأمور الإرادیة والاتفاقیة لا یشملها القضاء والقدر عند أبي البركات باع )٣(

 البغدادي كما أشرنا في المبحث السابق 
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 ،مثل ما یبرد الھواء في الشتاء ،الأوقات والأحوال في أسباب الإیرادات

فیتخذ لھ الإنسان دفئا من النار والدثار بإرادتھ التي أوجبتھا حال الھواء من 

فعلى ھذا الوجھ تدخل الحركات الفلكیة في الأسباب  ،جھة الحركة الفلكیة

وتكون  ،ج من جملة الأسبابولا تخر ،فلا تعم في سائر الأسباب ،الإرادیة

الأسباب الاتفاقیة دائمة الحدوث من جھة المصادفات في الحركات 

بل ھي على حد تعبیره  ،)١(ولا یعمھا القدر ) ،فلا یشملھا القضاء ،والإدراكات

من عالم الكون والفساد الناشئة بمعارضة الأسباب بعضھا لبعض (على وجھ 

   )٢(ض)لا یشعر بھ المُعارِض ولا المُعارَ 

ھذه ھي الأوجھ التي اعتمد علیھا أبو البركات في تفنید ودحض مذھبي 

بإرجاع القضاء والقدر للأشیاء إلى حركة  ،وأصحاب التلفیق ،الصابئة

فھدم  ،والتي أبدع من خلالھا أبو البركات وأجاد فیھا ،الكواكب والأفلاك

كما  ، الأزليورد قضاء الأشیاء وتقدیرھا إلى علم الله ،مذھبھم من كل جھة

  تقتضیھ وجھتھ الدینیة والفلسفیة.

استطاعوا من  ولقد أضاف المتكلمون إلى ما سبق وجھین آخرین

  ھما : ،خلالھما ھدم مذھب ھؤلاء

ھ على حد تعبیر الجرجاني : بطلان الأحكام المترتبة علیھا ؛ لأنَّ  الأول

 ،مختلفةفالحركات ال ،فحركاتھ بسیطة متشابھة في أنفسھا ،(الفلك بسیط

 ،على أوضاع متفاوتة ،تقتضي محركات مختلفة ،والمشاھدة والمرصودة منھا

ویلزم منھا حركات  ،تكون حركة كل منھا وحدھا متشابھة غیر مختلفة

 –بطلت الأحكام النجومیة ؛ لأنھا مبنیة علیھا  ،.... وإذا بطلت الھیئة.متخالفة

ولا  ،ولا وقوف ،حضیض وإلا فلا أوجّ ولا –أي على الھیئات المتخیلة لھ 

  .)٣(فكیف یثبت لھا أحكام مترتبة علیھا؟) ،رجوع

كل كوكب بجزء معین من أجزاء الفلك  اختصاصَ  الثاني : بیان أنَّ 

ھا (لو كانت بسیطة لزم الترجیح بلا یبطل بساطة الأفلاك التي یدعوھا ؛ لأنَّ 

                                 
 .١٩٢صـ  ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ  )١(

 .المصدر السابق نفس الصفحة )٢(

 .٦٢صـ  ٨الجرجاني : شرح المواقف جـ  )٣(
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د وغیرھا من إیجا ،ولا مرجح في عمل الكواكب والأفلاك ،)١(مرجح)

التي ترجح  ،المخلوقات الكائنة في العالمین العلوي والسفلي إلا بإرادتھ تعالى

والمكان المعین  ،جانب الوجود على العدم في الوقت المحدد التي تخصصھ

  .الذي تحدده

ب/ مناقشة أبي البركات البغدادي لأصحاب العموم "أھل السنة 

  والظاھریة والجبریة" :

صحاب القول بعموم القضاء والقدر لجمیع دارت مناقشة أبي البركات لأ

  الأشیاء على النحو التالي : 

بإنكار  ،/ بدأ باتھام أصحاب القول بالعموم بأن مذھبھم یجر إلى القول١

فیقول : (القائلون بعموم  ،العلم الإلھي للأشیاء من جھة المسألة وبدایتھا

أنھ لا یعلم الأشیاء ماضون للقائلین ب ،لسائر الأشیاء بوجھ ماالقضاء والقدر 

 ،حیث یقول ھؤلاء أنھ یعلم جمیع الأشیاء بھا كلیتھا ،من جھة المسألة وبدایتھا

 ،وجزئیاتھا ،ویقدرھا تقدیرا في أجزائھا ،وغائباتھا ،حاضراتھا ،وجزئیاتھا

  .)٢(أو لا یعلم الجزئیات ) ،ویقول أولئك : أنھ لا یعلم شیئا سوى ذاتھ

  :ص لأبي البركات عدة وقفات ویظھر لنا من خلال ھذا الن

: تشبیھ أبي البركات لأصحاب القول بالعموم بأولئك الذین  الأولى

أرسطو یقصد بھم  ،أو لا یعلم الجزئیات ،یقولون أنھ لا یعلم شیئا سوى ذاتھ

: ( حیث ذھب أرسطو إلى وأتباعھ ؛ وعاقل  ،واجب الوجود لذاتھ عقل لذاتھأنَّ

  .)٣(ومعقول لذاتھ)

والذین ذھبوا إلى كیف ذلك  ،حول صحة ھذا التشبیھ من عدمھ:  الثانیة

(لیس یعقل الأشیاء على أنھا أمور  :ذھبوا إلى أنھ ،یعلم شیئا سوى ذاتھ أنھ لا

  .)٤(بل یعقلھا من ذاتھ) ،فیعقلھا منھا كحالنا عند المحسوسات ،خارجة عنھ

مات فقد ذھبوا إلى عقلھ وعلمھ بجمیع المعلو ،أما القائلون بالعموم

                                 
 .٦٢صـ  ٨الجرجاني : شرح المواقف جـ  )١(

 .١٩٢صـ ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ  )٢(

 .٣٩٤الشهرستني : الملل والنحل صـ )٣(

 .المصدر السابق نفس الصفحة )٤(
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M   V :  -الىتع–مصداقا لقولھ  ،بناء على عموم العلم الإلھي ،والموجودات

_   ̂ ]  \  [  Z    Y  X  WL)فالمقصود بالعلم الإلھي عند  ،)١

فمن  )٢((العلم التام أعني العلم بالشيء بما لھ في نفسھ) :أصحاب العموم ھو

  ؟بالعموملأصحاب القول  أین یأتي الشبھ الذي قال بھ أبو البركات

: إن التشبیھ السابق الذي ذكره أبو البركات كان في غالب الظن  الثالثة

عدم شمول القضاء والقدر   وتأكیدا لمذھبھ القائم على ،لھدم مذھب خصمھ

، الذي استقاه وتأثر نھا ومن الطبیعة "البخت"الممتزجة م للأمور الارادیة و

ناء معرض مناقشتھ لأصحاب ولا أدل على ذلك أنھ أث ،بھ من الفكر الأرسطي

فقال : (البخت والاتفاق یجریان في  ،العموم أعاد نفس الكلام الذي سبق ذكره

 ،وإرادیھا لإرادیھا ،حیث یعارض طبیعیھا لطبیعیھا ،مسبباتھ بالعرض

ولا تتحد  ،رضة لا تنحصر بدایتھامعا ،یعھاوإرادیھا لطب ،وطبیعیھا لإرادیھا

كما  ،.... لكنھ یحیط منھا علما بما یشاء.لمنھایتھا حتى یحیط بھا علم عا

فیتصرف في  ،ویعرض عما یشاء ،ویلتفت إلى ما یشاء ،حیث یشاء ،یشاء

  .)٣(وحكمتھ التي لا تغلط) ،وقدرتھ التي لا تعجز ،خلقھ بإرادتھ التي لا ترد

أصحاب العموم ومعھم القائلین بعدم  مذھبَ  البركات أنَّ  / رأي أبي٢

القائم على  ،التدبیر الإلھي للكونِ  علیھ فسادُ  إلا ذاتھ یترتبُ  العلم الإلھي لشيء

أي أصحاب القول  –فیقول : (یتفقان  ،العمل في مقابلة الثواب والعقاب

 ،على فساد نظام الحكمة العملیة –بالعموم والقائلین بأنھ لا یعلم إلا ذاتھ 

الذي لا  ھ كما أنَّ فإنَّ  ،والتدابیر الإنسانیة من جھة إسقاطھما للثواب والعقاب

 ،ولا یعاقبھم كذلك الذي یقضي ویقدر أفعالھم ،یعلم بأفعال الفاعلین لا یثیبھم

  .)٤(لا یثیبھم بھا ولا یعاقبھم علیھا) ،ویخرجھا عن رویتھم واختیارھم

  : نولنا مع ھذا النص وقفتا

أبا البركات في ھذا الزعم قد جانبھ الصواب ؛ لأنھ كیف  أنَّ : الأولى 

                                 
  .)٣سورة سبأ : الآیة ( )١(

 .١١٥صـ  ٤التفتازاني : شرح المقاصد جـ  )٢(

 .١٩٤ ،١٩٣صـ ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ )٣(

 .١٩٢صـ  ٣المصدر السابق جـ  )٤(
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 ،القول بعموم القضاء والقدر لجمیع الأشیاء إسقاط للتدابیر الكونیةیكون 

خاصة وأن أصحاب القول بالعموم یقررون من  ،القائمة على الثواب والعقاب

لا یجبان على الله إلا  ،والعقاب عدل ،(الثواب فضل :أول وھلة على أن

–بل ویؤكدون على عدم جواز تخلف وعده  ،)١(بمعنى أنھ وعد وأوعد)

!  M یقول الملا القاري عقب تفسیره لقولھ تعالى :  ،لعباده بالثواب -تعالى

'  &  %  $  #"L )(لامتناع الخلف في خبره..... فالكریم لا یخلف :  )٢

  .)٣(وعده لاسیما والصدق لغتھ)

وأكدوا علیھ بعموم  ،القول بالعموم ما ذھب إلیھ أصحابُ  : أنَّ  الثانیة

  شیاء یرجع إلى سببین :القضاء والقدر لجمیع الأ

فالقضاء  ،الأول : عموم الصفات الإلھیة القائم على إثرھا القضاء والقدر

وتلك الصفات مرتبطة  ،والقدرة الإلھیة ،والإرادة ،والقدر قائم على العلم

 ،والجائزات ،یتعلق بجمیع الأشیاء الواجبات - تعالى-فعلم الله  ،بجمیع الأشیاء

لإرادة الإلھیة متعلقة بجمیع المریدات التي توجدھا وا ،بل والمستحیلات منھا

  .القدرة

القول بالعموم دائما في مسائلھم  الثاني : الھدف الذي یرمي إلیھ أصحابُ 

ھو ما جعلھم  - تعالى–ھو إثبات الكمال الإلھي � و ،ة والكلامیةالعقدی

لإلھیة فالكمال الإلھي لدیھم اقتضى سلفا عموم الصفات ا ،یقررون ھذا العموم

فیكون عموم القضاء والقدر عندھم أمر  ،القائم على إثرھا القضاء والقدر

  .حتمي

  جـ/ مناقشة أبي البركات البغدادي للمنكرین :

وھنا  ،ضاء والقدر مطلقاقفین للاأشار أبو البركات إلى الن سبق وأنْ 

 ھ وتفنید رأیھم الذي اكتفى فیھ بإثبات إسناد الأمور إلی ،للرد علیھمیتعرض 

فقال : (اتضح مما قیل أن للعالم بأثره خالقا واحدا قدیما ھو المبدأ الأول الذي 

                                 
 .١٢٥صـ ٥التفتازاني : شرح المقاصد جـ  )١(

  ).٦سورة الروم : الآیة ( )٢(

الملا علي القاري : تفسیره المسمى "أنوار القرآن وأسرار الفرقان" تحقیق : د/ ناجي  )٣(

 .م)٢٠١٣الطبعة الأولى عام ( ،بیروت –دار الكتب العلمیة  ،١٤٣صـ  ٤السوید جـ 



    
 

 

 ٢٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

ومبدأ الكل من عنده وإلیھ  ،والغایة القصوى التي لا غایة بعدھا ،لا مبدأ لھ

لا یتركب من أشیاء ولا  ،یتوجھ ویعود وأنھ واحد بالعدد وبالذات وبالمعنى

  .)١(یتجزأ إلى أشیاء)

  :  عدة أموروھنا یبدو لنا 

: وھو ما یحمد لأبي البركات بعدم إسھابھ بالرد على ھؤلاء  الأول

وتصویره  ،النافین ؛ لأنھ من خلال ذكر رأیھ المعتبر في القضاء والقدر

ومناقشتھ لھا أثبت أمر  ،لآراء خصومھ من القائلین بالعموم والخصوص

ل على ذلك ابتداء ولا أد ،فرأى عدم الإسھاب تجنبا للتكرار ،القضاء والقضاء

  .الرد علیھم بعبارة "اتضح"

 ،عبارات أبي البركات السابقة بأن المبدأ الأول ھو مبدأ الكل : أنَّ  الثاني

 ،وإلیھ تتوجھ الأشیاء وتعود أخرج منھ أمر البخت والاتفاق والأمور الإرادیة

بدلیل أنھ بعدما انتھى من الرد على أولئك النافین عاد لیقرر مذھبھ مرة 

فیقول : (القضاء یكون في أشیاء مخصوصة وفي أزمان مخصوصة  ،خرىأ

وأشخاص  ،وأنواع ،وأماكن ،ویكونان معا في أزمان ،من دون القدر

فیما  ،كما یشاء ،مخصوصة دون حالات أخرى ؛ لأنھ تعالى یقضي بما شاء

 ،ویخرجھ بالإمكان إلى الضرورة ،یزه بالوجوبفیح ،ویقدر ما یشاء ،یشاء

  .)٢(عاداه مما لا یتناھى كما یشاء ) ویترك ما

ھ یمكن الرد على أولئك النافین من خلال النصوص الدینیة : أنَّ  الثالث

والتي سبق الإشارة إلیھا في  ،الكثیرة المثبتة لقضاء الله وقدره لجمیع الأمور

والتي استشھد بھا كذلك المتكلمون في تعریفاتھم  ،التعریفات اللغویة للفظین

 ومنھا قولھ  ، عن الأحادیث الصحیحة التي توجب الإیمان بھمافضلا ،لھما

 ،وأني رسول الله ،: (لا یؤمن عبد حتى یؤمن بأربع : با� وحده لا شریك لھ

  .)٣(والقدر) ،وبالبعث بعد الموت

                                 
 .١٩٣صـ  ٣دادي : المعتبر جـ أبو البركات البغ )١(

 .١٩٤صـ ٣المصدر السابق جـ  )٢(

حدیث رقم  ،٣٣صـ  ١تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي جـ  ،ابن ماجة : سنن ابن ماجة )٣(

 .طبعة دار إحیاء الكتب العربیة ،قال الألباني : حدیث صحیح ،)٨١(
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 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

  د/ مناقشة أبي البركات للمعتزلة :

ه والذي سما ،القضاء والقدر أشار أبو البركات إلى مذھب المعتزلة في

، وغیرھا الإنسانیة الاختیاریة صحاب الخصوص" ؛ لتخصیصھم الأفعالبـ"أ

والتي رأوا عدم  ،من الأمور التي أشرنا إلیھا عند تصویر مذھب المعتزلة

  شمول القضاء والقدر لھا.

  ولقد دارت مناقشة أبي البركات لمذھب المعتزلة على النحو التالي :

 ،الإلھي المحیط بجمیع ما في العالم : الإشارة إلى إثبات كمال العلم أولا

 ،یطلع على أحوال العالم -تعالى–فیقول : (الخالق  ،بما فیھ أفعال عباده

والخوف من  ،والتحري في عملھ للحیاء ،وأفعالھم یوجب علیھ علمھ الاحتیاط

  .)١(خالقھ)

  : من أبي البركات فیھ دلالة على أمرینوھذا النص 

 ،لأفعال عباده -تعالى–لنافین لخلق الله الأول : الرد على المعتزلة ا

  .وھذا ما توحیھ ابتداء عبارتھ ،وبالتالي عدم شمول القضاء والقدر لھا

في إطار  ،الثاني : الرد على الفلاسفة النافین للعلم الإلھي بالجزئیات

  .وھو ما أشارت إلیھ آخر عبارتھ ،مقولة الزمان والمكان

إحاطة علم الله للأفعال الإنسانیة  : التأكید للمعتزلة على أنَّ  ثانیا

فیقول : (الذي  ،وشمول القضاء والقدر لھا لا یفضي إلى الجبر ،الاختیاریة

 ،والأحوال یسلم إلى الطباع ،یقول بسابق القضاء والقدر في سائر الأفعال

وإذا علم بما في الإمكان  ،ویجعل الاحتراس والاستظھار في حیز الامتناع

وأن إرادتھ من الأسباب الموجبة والمانعة  ،والمسببات من معارضة الأسباب

وطالما أن  ،)٢(والاختبار فیما یفعلھ) ،وأحسن الاختیار ،لھا فكر فیما یریده

ویثبت اختیاره  ،فلا یكون مجبورا على فعلھ ،للإنسان فكر واختیار فیما یریده

  .لھ

دة : ثم یؤكد أبو البركات للمعتزلة على عدم معارضة الإرا ثالثا

وإمكان الجمع بینھما فیقول : (إذا علم أن القضاء  ،الإنسانیة للإرادة الإلھیة

                                 
 .١٩٤صـ ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ )١(

 .١٩٥صـ ٣السابق جـالمصدر  )٢(
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وأن  ،لا یعم الموجودات في سائر الأوقات - تعالى–والقدر من سابق علم الله 

للإمكان في الوجود نصیبا یبقى كما كان للضرورة والامتناع في الموجودات 

 ،لممكن ودفع الشر الممكنوالمتصورات لم یقعد عن ممكن في طلب الخیر ا

 ،وإذا علم بعلم ربھ وأنھ لا یقصر عما یشاء في خلقھ لا عن صغیر لصغره

 ،لجأ إلیھ وعول علیھ فكفاه ،بل عرف أنھ یسمع ویرى ،ولا عن كبیر لكبره

 ،غفور ،كریم ،جواد ،فإنھ قادر،  حكیم ،ودعاه فأجابھ ،واستعان بھ فأعانھ

  .)١(رحیم)

  : رین لأبي البركات عدة وقفاتولنا مع النصین الأخی

خروجھ عن مذھب أسلافھ تقتضي عبارات أبي بركات السالفة :  الأولى

الذي لا یصح تخلفھ بین الأسباب  ،القائم على التلازم العقلي ،من الفلاسفة

یقول الفارابي : (لا یجوز أن یكون الإنسان  ،والمسببات والمفضي إلى الجبر

غیر استناد إلى الأسباب الخارجیة التي لیست مبتدئا فعلا من الأفعال من 

  .)٢(باختیاره)

: اقتراب أبي البركات من مذھب أھل السنة في عدم المعارضة  الثانیة

وشمولیة القضاء والقدر لجمیع الأشیاء بما  ،بین الإرادتین : الإلھیة والإنسانیة

 ،ضاء والقدرالتي أخرجھا المعتزلة عن حیز الق ،فیھا أفعال العباد الاختیاریة

الأمور الإرادیة والممتزجة منھا ومن عنھما وإن كان أبو البركات أخرج 

  .وھو ما سماه "البخت والاتفاق" ،الطبیعة

: یتضح من خلال شمولیة القضاء والقدر لأفعال العباد عند أبي الثالثة 

حیث أن الفلاسفة بعد أن أوجبوا  ،البركات اتفاقھ مع أسلافھ من الفلاسفة

یقول  ،زم العقلي بین الأسباب والمسببات أرجعوا الكل إلى القضاء والقدرالتلا

إلى  –یقصد الأسباب الخارجیة للأشیاء  –الفارابي : (وتستند تلك الأسباب 

والقضاء  ،والتقدیر یستند إلى القضاء ،والترتیب یستند إلى التقدیر ،الترتیب

                                 
 .١٩٤صـ ٣أبو البركات البغدادي : المعتبر جـ )١(

الفارابي : رسائل متفرقة للمعلم الفارابي ضمن كتاب "الثمرة المرضیة في بعض  )٢(

 .٢٨١الرسالات الفارابیة" صـ



    
 

 

 ٢٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

   )١(وكل شيء مقدر) ،ینبعث عن الأمر

محاولات أبي البركات مناقشة آراء المتكلمین كانت  ول أنَّ بھذا یمكن الق

أو  ،أو فیلسوف ،وھذا شأن أي مفكر ،الذي یعتقده صوابا ،لترسیخ مذھبھم

فأبو البركات  ،متكلم یحاول اتخاذ أسالیب عدیدة لتثبت أركان ودعائم مذھبھ

 فقام ،لكنھ لم یكتفِ بذلك ،اتخذ منھج العرض والشرح لمذھبھ في القضیة

  بتلك المناقشة للآراء المتعارضة معھ.

  

  

  

   

                                 
الفارابي : رسائل متفرقة للمعلم الفارابي ضمن كتاب "الثمرة المرضیة في بعض   )١(

  .٢٨٢ ،٢٨١صـ  الرسالات الفارابیة"



    
 

 

 ٢٣١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

  نتائج البحث :أھم 

 ،بالتحلیل والمقارنة لفلسفة أبي البركات والمتكلمین في القضاء والقدر

  یمكن استنتاج ما یلي : 

 ،أبو البركات في تصویره لمعنى القضاء والقدر من جھة اللغة / تمیزَ ١

بخلاف أسلافھ من  ،يوالاصطلاح العقدي والفلسف ،والعرف المتداول

  .الفلاسفة الذین عرفوه على جھة الإجمال

 ،/ صوّر أبو البركات القضاء بأنھ الأمور الكلیة المقدرة على عباده٢

والأشاعرة بإرادة الله تعالى  ،بینما نجد متكلمي المعتزلة یفسروه بالخلق

  الإیجاد. أما الماتریدیة فیرجعونھ إلى ،ویقترب الظاھریة منھ ،الأزلیة للأشیاء

القدر ھو توزیع تلك الأمور الكلیة على  / رأى أبو البركات أنَّ ٣

وبمعنى  ،أما عند المعتزلة فھو الفعل ،المخلوقات بناء على الأسباب والدواعي

والذي یقترب منھ الظاھریة لحملھ لدیھم على الترتیب  ،الإیجاد عند الأشاعرة

  .الإرادة الأزلیة للأشیاءة بمعنى یبینما ھو عند الماترید ،أو التكوین

/ اتفاق أبي البركات مع المتكلمین على قیام القضاء والقدر على دعائم ٤

مخالفا أسلافھ  ،والقدرة" ،والإرادة ،وأركان أساسیة من الصفات الإلھیة "العلم

من الفلاسفة في العلم الإلھي الشامل عنده للكلیات والجزئیات على السواء 

  اختصت بالمقدرة الموجودة لا المعدومة.وإن  ،على جھة التفصیل

/ خروج الأمور الإرادیة والممتزجة منھ ومن الطبیعة "البخت ٥

والاتفاق" عن حیز القضاء والقدر على جھة العموم والشمول عند أبي 

وشمول القضاء والقدر لھما عند المتكلمین  ،تأثرا بالفكر الأرسطي ،البركات

  لقضاء والقدر.؛ لعموم الصفات القائمة علیھا ا

/ تعد خروج الأمور السالفة عن حیز القضاء والقدر عند أبي البركات ٦

 ،والاعتزالي ،تنحى بھ إلى موقف وسطي بین الفكر الفلسفي الأرسطي

فأساس خروجھا عن حیز القضاء والقدر تأثر بھ من الفكر  ،والسني

لكن  ،يوخروج الأفعال الإرادیة تعد تأثرا بالمذھب الاعتزال ،الأرسطي

 ولا یقدر منھا إلا ،الفرق بینھ وبینھم خروجھا لدیھ على جھة العموم والشمول

لا یشملھا القضاء والقدر على جھة الإجمال أما لدى المعتزلة  ،ما شاء



    
 

 

 ٢٣٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

ومن خلال نزعتھ الدینیة القائمة على العموم لجمیع الأشیاء  ،والتفصیل

  .یقترب من المذھب السني

أسلافھ من الفلاسفة وكذلك المتكلمین على  / اتفاق أبي البركات مع٧

لكن یكمن الفرق  ،شمول القضاء والقدر للشرور والقبائح باستثناء المعتزلة

بینھ وبینھما أن شمول القضاء والقدر للشر عند الفلاسفة ھو بالعرض تابع 

وإن  ،والقدرة ،والإرادة ،بینما عند أبي البركات تابع لعموم العلم ،للخیر

أما عند المتكلمین فھو على العموم دون  ،بالشر الموجود اختص لدیھ

  .بمعنى شمولھ للشر الموجود والمعدوم ،اختصاص منھ

/ دقة أبي البركات في تصویره لآراء المخالفین لمذھبھ في القضاء ٨

ما بین فرقة أولى حاملة لھ على جھة العموم والشمول بإرجاعھ للعلم  ،والقدر

وثالثة  ،لكن بإرجاعھ لحركة الكواكب والأفلاك ،وثانیة كسابقھا ،الإلھي

  .وأخیرة منكرة ،ورابعة مجبرة ،مخرجة منھ الأفعال الاختیاریة

القائم  ،لمذھب الصابئة مافي تفنیدھوالمتكلمین / براعة أبي البركات ٩

وكذلك  ،على إرجاع قضاء الأشیاء وتقدیرھا إلى حركة الكواكب والأفلاك

  المنكرین لھ.

أبي البركات البغدادي عدم تعارض القضاء والقدر للإرادة / إظھار ١٠

 ،یة من جانب آخروالتوفیق بینھا وبین الإرادة الإلھ ،الإنسانیة من جانب

  رفضھ لمذھب الجبر.مؤكدا كذلك 
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  أھم المصادر والمراجع:

  أولا : القرآن الكریم:

  ثانیا : كتب السنة النبویة :

   المحدث: أبو عبد اللهھـ) ٨٨٧ابن ماجة (ت 

  دار إحیاء الكتب العربیة  ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ،ـ سنن ابن ماجة

  المحدثمحمد ه) : الإمام ٢٥٦البخاري (ت 

صلى الله علیھ الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله 

الطبعة  ،طبعة دار طوق النجاة ،تحقیق : محمد زھیر ،وسننھ وأیامھ وسلم

  .ھـ)١٤٢٢الأولى عام (

  ھـ) : الإمام المحدث١١٢٢البغوي (ت 

، طبعة المكتب محمد الشاویش ،تحقیق/ شعیب الأرناؤوط ،ـ شرح السنة

  دمشق  –الإسلامي 

   ھـ) : الإمام المحدث٢٦١مسلم (ت 

ـ المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول 

دار إحیاء التراث  ،د عبد الباقيتحقیق : محمد فؤا ،صلى الله علیھ وسلمالله 

  .بیروت –العربي 

  ثالثا : كتب اللغة والمعاجم :

  ھـ) : أحمد القزویني٣٩٥ابن فارس (

طبعة دار الفكر عام  ،ن: عبد السلام ھاروـ معجم مقاییس اللغة،تحقیق

  م) ١٩٧٩(

  ھـ) : نشوان اللغوي٥٧٣الحمیري (ت 

تحقیق : د/ حسن العمري  ،ـ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

  .م)١٩٩٩الطبعة الأولى عام ( ،بیروت –دار الفكر  ،وآخرون

  أبو ھلال اللغويالعسكري (ت القرن الرابع الھجري) : 
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 -تحقیق : محمد سلیم،، طبعة دار العلم والثقافة  ،ویةـ الفروق اللغ

  .بدون تاریخ ،القاھرة

  ھـ) : الخلیل اللغوي١٧٠الفراھیدي (ت 

مكتبة  ،ئيد/ إبراھیم السامرا ،تحقیق : د/ مھدي المخزومي ،ـ العین

  بدون تاریخ  ،الھلال

  رابعا : مصادر ومراجع عامة :

  ھـ) : علي الظاھري :٤٥٦ابن حزم (ت 

طبعة  ،تحقیق : أحمد السید علي ،ـ الفصل في الملل والأھواء والنحل

  .م)٢٠٠٣المكتبة التوفیقیة للتراث عام (

   .بدون تاریخ ،بیروت –بعة دار الفكر ط ،ـ المحلى بالآثار

  ھـ) : الشیخ الرئیس٤٢٨ابن سینا (ت 

 ،طبعة دائرة المعارف ،تحقیق : د/ سلیمان دنیا ،ـ الإشارات والتنبیھات

  .الطبعة الثالثة بدون تاریخ

 ،القاھرة –طبعة دار العرب  ،ـ تسع رسایل في الحكمة والطبیعیات

  بدون تاریخ

مراجعة :  ،أ/ سعید زاید ،تحقیق / الأب قنواتي ،)٢الإلھیات (–ـ الشفاء 

  .م)١٩٦٠المرعشي عام ( –مكتبة آیة الله العظمى  ،د/ إبراھیم مدكور

 ،تحقیق / محمد عثمان ،ـ النجاة في المنطق والطبیعیات والإلھیات

   .م)٢٠١٣الطبعة الأولى عام ( ،القاھرة –مكتبة الثقافة الدینیة 

  یلسوفق. م) : الف ٣٢٢أرسطو (ت 



    
 

 

 ٢٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا أ  رء واا ادي وات ا "رم درا" 

 

طبعة دار  ،ترجمة : عبد القادر قینیني ،السماع الطبیعي –ـ الفیزیاء 

  .م)١٩٩٨بیروت عام ( –أفریقیا الشرق 

  ھـ) : سیف الدین٦٣١الآمدي (ت

طبعة المجلس  ،تحقیق : د/ حسن الشافعي ،ـ غایة المرام في علم الكلام

  .م)٢٠١٠القاھرة عام ( –الأعلى للشئون الإسلامیة 

تحقیق : د/ حسن  ،ي شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمینـ المبین ف

   .م)١٩٩٣الطبعة الثانیة عام ( ،القاھرة –طبعة مكتبة وھبة  ،الشافعي

  ھـ) : القاضي أبو بكر٤٠٣الباقلاني (ت 

تحقیق : د/ محمد  ،ـ الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجھل بھ

  .م)٢٠٠٠طبعة الثانیة عام (ال ،طبعة المكتبة الأزھریة ،زاھد الكوثري

 ،تحقیق : المكتب العلمي للتحقیق ،ـ تمھید الأوائل وتلخیص الدلائل

  .م)٢٠١٦الطبعة الثانیة عام ( ،لبنان –طبعة مؤسسة الكتب الثقافیة 

  ھـ) : ھبة الله ابن علي٥٤٧أبو البركات البغدادي (ت 

حیدر  –نیة طبعة دائرة المعارف العثما ،ـ المعتبر في الحكمة الإلھیة

   .ھـ)١٣٥٨الطبعة الأولى عام ( ،آباد

  ھـ) : السید الشریف٨١٦الجرجاني (

 –طبعة المكتبة التوفیقیة للتراث  ،تحقیق : محمود الجمال ،ـ التعریفات

  .م)٢٠١٣الطبعة الأولى عام ( ،القاھرة

طبعة المكتبة  ،ـ شرح المواقف ومعھ حاشیتي السیالكوتي والحلبي

  .م)٢٠١١الطبعة الأولى عام ( ،الأزھریة للتراث
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  ھـ) : إمام الحرمین٤٧٨الجویني (ت

 ،تحقیق : د/ أسعد تمیم ،ـ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد

  .م)١٩٨٥الطبعة الأولى عام ( ،بیروت –مؤسسة الكتب الثقافیة 

  ) : فخر الدین ھـ٦٠٦(ت الرازي

رشد الأمین إلى ـ اعتقادات فرق المسلمین والمشركین ومعھ الم

، طبعة لمشركین للشیخ طھ عبد الرؤوف سعداعتقادات فرق المسلمین وا

  .م)٢٠٠٨المكتبة الأزھریة للتراث عام (

ـ المحصل : محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین من الحكماء 

الطبعة  ،طبعة المكتبة الأزھریة للتراث ،تحقیق : د/ حسین آتاي ،والمتكلمین

  )م١٩٩١الأولى عام (

 ،تحقیق : د/ أحمد حجازي السقا ،ـ المطالب العالیة من العلم الإلھي

  .م)٢٠١٦طبعة المكتبة الأزھریة للتراث عام (

ة المكتبة طبع ،، مراجعة : د/ طھ عبد الرؤوفأصول الدینـ معالم 

  م) ٢٠١٣الأزھریة عام (

  ھـ) : أبو نصر الفیلسوف٣٣٩الفارابي (ت 

 ،تحقیق : د/ عماد نبیل ،الات الفارابیةـ الثمرة المرضیة في بعض الرس

  .م)٢٠١٢الطبعة الأولى عام ( ،بیروت –طبعة دار الفارابي 

  ھـ) : الھمداني احمد٤١٥القاضي عبد الجبار (ت 

طبعة مكتبة  ،تحقیق : د/ عبد الكریم عثمان ،ـ شرح الأصول الخمسة

  .م)٢٠١٠الطبعة الثالثة عام ( ،القاھرة –وھبة 

 ،مراجعة : د/ أحمد الأھواني ،تحقیق : عمر عزمي ،یفـ المحیط بالتكل
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  طبعة الدار المصریة للتألیف والنشر.

تحقیق : /  ،ـ المختصر في أصول الدین ضمن (رسائل العدل والتوحید)

  .م)١٩٨٨الطبعة الثانیة عام ( ،القاھرة –طبعة دار الشروق  ،محمد عمارة

مراجعة  ،/ أحمد الأھوانيتحقیق : د ،ـ المغني في أبواب التوحید والعدل

المؤسسة المصریة  ،الجزء السادس (المجلد الأول) ،اھیم مدكورد/ إبر

    .م)١٩٦٢الطبعة الأولى عم ( ،العامة

  ھـ) : أبو منصور٣٣٣الماتریدي (ت

 ،طبعة دار الجامعات المصریة،ـ التوحید : تحقیق :د/ فتح الله خلیف

  بدون تاریخ

  مام عليھـ) : الإ١٠١٤الملا القاري (ت 

دار الكتب  ،تحقیق : د/ ناجي السوید ،ـ أنوار القرآن وأسرار الفرقان

  .م)٢٠١٣الطبعة الأولى عام ( ،بیروت –العلمیة 

طبعة  ،تحقیق : مروان الشعار ،ـ شرح الفقھ الأكبر لأبي حنیفة النعمان

   .م)٢٠١٦الطبعة الثالثة عام ( ،بیروت –دار النفائس 

  المعین میمون ھـ) : أبو٥٠٨النسفي (ت 

طبعة  ،تحقیق : د/ محمد عیسى الأنور ،ـ تبصرة الأدلة في أصول الدین

  .م)٢٠١٦بة الأزھریة للتراث عام (المكت
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